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ص
ّ
عر الجزائري  المعاصر بدلالات عميقة تعكس تجلى الخطاب الص  : ملخ

 
وفي في الش

ات وفردانيتها، وتهدف إلى كشف عمقها اللامتناهي 
 
ي غموض الذ عراء في تقص  

 
تجارب الش

ة  وفي  ة متسمة بالإيغال في عوالم الص  عري 
 

بة، فأضحت أعمالهم الش طلبا للحقيقة المغي 

عي لل لالات، والس  ة، ولدراسة هذه الد  مزي  ة والر  وفي  ة الص  عري 
 

جربة الش نفاذ إلى روح الت 

ي، تم  ؤيا، أو على مستوى البناء الفن  ة وإبراز خصوصياتها إن على مستوى الر  الجزائري 

لالة  ة معاصرة، قمنا بالبحث في آليات اشتغال الد  ة جزائري  انتقاء نصوص شعري 

ؤيوي لهذ ة العميقة على المنتج اللغوي والر  ة في البني  وفي  ه الن صوص، وبالاشتغال الص 

ناص وأسلوب  ة والت  لالي  ة كالحقول الد  لالي بمختلف الآليات الأسلوبي  على المستوى الد 

عدد  لالات ذات الت  ة في تلك الد  وفي  ة، برزت لنا الأبعاد الص  دي  نائيات الض 
 
قابل والث الت 

لالي في أنساق متضادة لها صلة بالكون وانسجام ؤيوي والإطلاق الد   .هالر 

عر: كلمات مفتاحيّة
 

ة؛ المعاصر؛ الش وفي  لالي؛ الخطاب؛ الص   .الد 

 

Abstract: The Contemporary Algerian poetry presented the Sufi discourse 

with profound connotations. These connotations reflects the different 

experiences of poets in their journey to discover the self. This journey aims to 

uncover the aims to reveal the infinite meaning in order to reach the covered 

reality. Hence the works of these poets is full of use of Sufi symbols and other 

symbolic language. To be able to investigate this symbolic language, and 

                                                           
 .، الجزائر2جامعة الجزائر  -1۞

ف المرسل) amar_tarafi@yahoo.com: البريد الإلكتروني
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analysing this mystical poetry, some texts are chosen for this purpose. In this 

analysis, I will explain some features, both in the meaning and in the style. I will 

also investigate the semantics of these texts, intertextuality juxtaposition, 

binary oppositions, Through this, we found that these semantics has Sufi 

perspectives. These semantics has a relationship with the universal in a 

harmonic way. 

Keywords: Semantic; Discourse; Sufi; Contemporary; Poatry. 

  

عر العربي  المعاصر أكث :مقدّمة
 

ر انفتاحا واتساعا وتثاقفا مع الحضارات أضحى الش

لالي،  عدد الد  ؤيوي والت  نوع الر  جربة بأبعادها الغائرة، والت  الأخرى، وصار قائما على الت 

دت زته من قبل وتعد  ة التي مي  أثر والانفعال والغنائي  ساؤل المعرفي بدل الت 
 
القراءات  والت

د التي لجأت للتأويل لفهم هذه الن صوص، فجاء خطا ب القراءة مفتوح الآفاق، متعد 

 .الأبعاد

سيان قرونا 
 
جاهل والن تيه أدبا صوفيا طواه الت 

 
راث العربي  كان يحمل بين دف

 
ولأن  الت

طويلة كونه يحمل مفارقة الجمع بين ما هو ديني في جوهره، وما هو أدبي في طـــرق 

عراء تعبيــــره، كان الحفر فيه واستخراج كنوزه، واستكناه معارفه
 

، فتحا مبينا على الش

جه إلى  ة تت  ة ثوري  صوف حداثة عريقة ورؤي  هم وجدوا في تجربة الت  المعاصرين، ذلك أن 

ا  الكمال، كما وجدوا أن  المركز لم يعد المطلق الإلهي وحده بل يشارك فيه الإنسان مم 

مان والمكان   .يعطي للتصوف بهذا المعنى بعده الكوني الذي يتجاوز حدود الز 

عراء إليه وكتبوا 
 

ة، لجأ الش وفي يتوافق مع منطلقات حداثي  ه الص  راث في شق 
 
ولأن  الت

فة القدامى  نصوصهم بعيدين عن صخب العالم، بعدما استفادوا من تجارب المتصو 

حول، ولا  جاوز وديدنها الت  ة، رهانها الت  ة خاص  ة في عوالم ذاتي  ومارسوا حريتهم الإبداعي 

وفي أمثــــال لويس ننكر جهود المست راث الص 
 
اقين للتنقيب في الت شرقين الذين كانوا سب 

ماسنيـــون، وريني جينون، وإدوارد هنري بالمر، ومارغريت سميث، وبلوشيه، وغيرهم كثير 

وفي وأعادوا بعثه من جديد ن درسوا تراثنا الص   . مم 

ا يحدث للشع ون المعاصرون بمنأى عم  عراء الجزائري 
 

ر العربي من ثورة في لم يكن الش

ة  عبير، وأجناس الخطاب، وتغييرات عصفت بالمعاني والمباني اللغوي  طرائق الت 
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بعينات، وزاد اهتمامهم  ة منذ تبلورها في الس  وفي  ة، فمالوا إلى الكتابة الص  -الكلاسيكي 

مانينيات وما بعدها 
 
ة في الث صوف وعلاماتها وأساليبها وما تتيحه لهم -خاص  من بلغة الت 

ات في 
 
ون الذ رون عن تجارب خلجاتهم العميقة يتقص  ة كبيرة، فراحوا يعب  طاقات إبداعي 

غموضها وفردانيتها، ويرومون كشف عمقها اللامتناهي، ويسبرون أسرارها وأغوارها 

بة، وأضحت أعمالهم تشكل مشروعا حضاريا وثقافيا مفرزة تجارب  طلبا للحقيقة المغي 

يات جديدة تتسم بالإيغال في 
 
ة من هنا جاء اهتمامي بتجل مزي  ة والر  وفي  عوالم الص 

عر الجزائري المعاصر، أحاول فيه كشف مواطن الفرادة في 
 

وفي في الش الخطاب الص 

جربة  ين، وأسعى للنفاذ إلى روح الت  عراء الجزائري 
 

وع من الخطاب لدى الش توظيف هذا الن 

ة وإبراز خصوصيا ة الجزائري  وفي  ة الص  عري 
 

ؤيا أو على مستوى الش تها إن  على مستوى الر 

ي، و لهذا سأنطلق من ظاهرة توظيف الخطاب الصّوفي في نصوص شعريّة البناء الفن 

جزائريّة معاصرة، وأبحث في آليات اشتغال الدّلالة الصّوفيّة في البنيّة العميقة على 

صوص
ّ
ة مجموعة من  فكان أن اخترت   .المنتج اللغوي والرّؤيوي لهذه الن القصائد غني 

جربة  ة متقاطعة مع الت  وفي  جربة الص  ى فيها الت 
 
ين تتجل وفي لشعراء جزائري  بالخطاب الص 

الي ة كما في الجدول الت  عري 
 

 : الش

اعر
ّ

عريّة الش
ّ

 الصّفحات القصائد المختارة المجموعة الش

قينا ضبابا -1 ياسين بن عبيد هناك الت 

 وشمسا

 

 الوهج العذري -2

 

لى أستار معلقات ع-1

وح  الر 

  

ة آخر التيه -2  غنائي 

 

 أهديك أحزاني -3

اي  نبلة والن   ـ الس 

 ـ غيمة المعنى

 

 ـ تراتيل المشكاة الخضراء

 

لوين -  عائد من سفر الت 

 

 تقاطعات الليل والمنفى -

 

وح -  أعاصير الر 

 

 

 33ـ  32

33-11 

 

11-13 

 

 

21 

 

 

98-82 

 

103-103 
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عثمان 

 لوصيف

 قالت  الوردة -1

قراءة في ديوان -2

بيعة 
 
 الط

 نمش وهديل-3

 

 المتغابي-1

 قالت  الوردة-

 البحر-

 

بي -  شعاع ويأتي الن 

 الفجاءة -

5-80 

33-90  

 

38-11  

 

19-51 

 صحوة الغيم -1 عبد الله العش ي

 

 مقام البوح-2

 

اء تغزل ليل -
 
 (ها)الث

 الغياب-

ل البوح-  أو 

ة-  احتفال الأبجدي 

28-33 

 

33-33 

 

35-31 

ة غير البحر-1 فاتح علاق  ما في الجب 

 

 

جر -2
 

 الكتابة على الش

ة غير البحر -  ما في الجب 

ليب -  الحلاج على الص 

 على طريق إرم-

13-21 

 

15-33 

 

39-11 

عبد الله 

 حمادي

كين-1 وت  البرزخ والس   155-138 يا امرأة من ورق الت 

د علي  محم 

 سعيد 

 صداح البحر -1

 

ذاذ-2  جيوب الر 

 

 وح المقام ر -3

مة -  مقد 

 

ذاذ -  جيوب الر 

 

ات سبحتها وقولي-  حب 

يقة-  الأرض الض 

11-12-13 

 

103-88 

 

23-29 

أحمد عبد 

 الكريم 

نونو-1  معراج الس 

 موعظة الجندب-2

بابة -  الس 

 

 قيس والعشاء الأخير -

13-19 

 

108-111  
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 حالات- متن العارفين-1 عقاب بلخير 

 

قطة -  الن 

22-30  

 

15-16 

عبد القادر 

 اعبيد

 28-29 آنسته - روح تتمرأى -1

د خليل  محم 

 عبو

سيرة الر جل الذي لبس -

البحرين وعاش في 

 البرزخ

سيرة الر جل الذي لبس -

 البحرين

 2و1ضيف البحر -

3-8 

 

25-23 

 195-132 مقام الموسيقى  محاريث الكناية  الأخضر بركة 

 ور فوق أصابع الن  - سماء لوجهي  مداني بن عمر 

 الر حيل الكبير -

 125ـ122

 81ـ  81

 جدول قصائد شعراء مدونة البحث ومصادرها

ة كالحقول  لالة بمختلف الآليات الأسلوبي  لالي إلى إنتاج الد  يتعر ض المستوى الد 

ة قمنا بتطبيقها  ة وهي أدوات إجرائي  دي  نائيات الض 
 
قابلات والث ناصات والت  ة والت  لالي  الد 

صوص ال ة المنتقاةعلى الن  عري 
 

 .ش

ة : الحقول الدّلاليّة-2 لالي  ها "تعد  الحقول الد  مجموعة من الكلمات ترتبط دلالت 

، حيث تسهم في الكشف عن طبيعة (1882عمر، )" وتوضع تحت لفظ عام يجمعها

لالات التي تقترن بها  عراء، والد 
 

اعر أو مجموعة من الش
 

الألفاظ التي تشيع عند الش

ح علاقات م اعر وتوض 
 

ا يفصح عن لب  المعنى، فاختيار الش كونات كل حقل بينها مم 

يتم  في ضوء إدراكه لطبيعة اللفظة، وتأثير ذلك على الفكرة، كما يتم في ضوء "لألفاظه 

المطلب، ) "تجاور ألفاظ بعينها تستدعيها هذه المجاورة، أو تستدعيها طبيعة الفكرة

ة،  ياق الذي توجد فيه، وتكون إن  دلالة . (1891البلاغة والأسلوبي  اللفظة تكون وفق الس 

ة، وقد يتجاوز ذلك إلى ما سواه، ذلك أن   مع شبيهاتها في المعنى المعجمي من جهة خاص 

هالة من المتجانسات والمترادفات، "الكلمة لا تحمل معناها المعجمي فقط بل لها أيضا 

ــوت والكلمات لا تكتفي بأن يكون لها معنى فقط، بل تثير معا ني كلمــــات تتصل فيها بالص 

ة العلاقـــات  ياق وثيقا مع نظري  ة الس  أو بالمعنى أو بالاشتقـــــاق، وهذا ما تدرســـه نظري 

ة لالي   .(2011مقيرش، ) "الد 
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ة في مايلي لالي  ة الحقول الد  ص مبادئ نظري 
 
 : وتتلخ

ة تنتمي إلى حقل واحد معين -1  .إن  الوحدة المعجمي 

ة بها كل الوحدات -2  . تنتمي إلى حقول خاص 

ة -3 ياق الذي ترد فيه الوحدة اللغوي   .لا يمكن إغفال الس 

حوي في دراسة مفردات الحقل -1 ركيب الن 
 
 . مراعاة الت

عبير عنه من خلال  وفي في قصائد شعرائنا حين توسلوا بالت  لقد تجلى الخطاب الص 

ها وحقل  ألفاظ المعرفةحقل ألفاظ الحب وحقل ألفاظ الخمر وحقل : عدة حقول أهم 

الة على أعضاء الإنسان ومتعلقاته هذه الحقول التي ستكشف عن أهم . الألفاظ الد 

ة لدى شعرائنا وفي  لالات الص   .الد 

ز ابن عربي بين ثلاثة أنواع من الحب وهي: حقل ألفاظ الحب2–2 الحب الإلهي، : يمي 

ا الحب  الإلهي  بيعي؛ فأم 
 
وحي، والحب الط حب الخالق من أجل المخلوق  فهو "والحب الر 

ة أخرى هو حب المخلوق من أجل  ة، ومن ناحي  الذي تجلى فيه الخالق ذاته من ناحي 

ر عن اقتران القدس ي ... الخالق رب من الحب الحوار الأبدي المعب  ل هذا الض 
 
ويمث

وحي فإن  المخلوق يلتمس (1839، .نصر ع)"والإنساني ا الحب الر  الوجود الذي "، وأم 

وحي غاية أو إرادة سوى أن ...ف فيه صورتهيتكش وليس للمخلوق في هذا الحب الر 

بيعي فهو ينشد إرضاء رغبات . (1839، .نصر ع)" يتطابق مع المحبوب
 
ا الحب الط أم 

 . المحب دون أن يكترث لإرضاء المحبوب

ة أربعة ألقاب هي  :ولمقام المحب 

 وهو سقوط الحب في قلب المحب؛: الهوى -

 خلوص الهوى إلى القلب وصفاؤه من كل كدر؛هو : الحب-

ة القلب؛: العشق- فاف الحب على المحب وظهوره في حب  ة والت   هو إفراط المحب 

واء: الود  -  .هو ثبات الهوى أو الحب أو العشق في ما يسوء وما يسر على الس 

بول والانكسار والقلق
 
كر والغرام واللوعة والكلف والذ  وللحب أحوال مختلفة كالس 

 .(2009زدادقة، ) والأرق والوله والكمد والحزن 

بيعي، وبين الإلهي 
 
وحي والط ة يقوم على تصوير الحب توحيدا بين الر  وفي  تصنيف الص 

عبير عن تجارب حبهم الألفاظ. والإنساني عراء في الت 
 

ة  وقد استعمل الش والأساليب الغزلي 
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ر  ي، حيث طو  عوا الموروثة بعدما تم تكوينها ونضجها الفن  وا معجم الحب الإنساني ووس 

ة وفي  ياق المختلف للتجربة الص   .من دلالات ألفاظه لتكتسب دلالات جديدة تناسب الس 

وفي قصائد شعرائنا وجدنا أن  الألفاظ التي يتشكل منها حقل الحب مكررة وغير 

ح لها هي كالآتي لم  مال، الحب، العشق، الغزل، المحبّة، الهوى الج: مكررة، صريحة أو م 

وق صبابة، 
ّ
غرام، الصّبا، الحنين، شوق، الوصال، الوصل، صبوة، حرقة، بوح، الت

شوق، وله، تحنان، تودد، تعلق الوجد، 
ّ
نائي، تلاقي، حشا، الت

ّ
صابي، الوداد، الت

ّ
الت

صاق الغوى 
ّ
بلة، الهيام، الاحتراق، الاشتعال، الالت

ُ
زوة، ق

ّ
بق، الن

ّ
هوة، الش

ّ
 .الش

عراء الذين أل
 

ح ومن الش لمَّ
 
ريحة أو الم فيناهم يكثرون من استخدام ألفاظ الحب الص 

ة في قصيدته  اعر نفسه، «قالت  الوردة»لها عثمان لوصيف خاص 
 

، حيث الوردة هي الش

اعر هذا المحب 
 

وكل ما تعانيه من حنين إلى مصدر البدايات ولواعج وأشواق يعانيه الش

 :ل في هذه القصيدةيقو . الهيمان الذي يغرق في بحار العشق الإلهي

اهِ السّبُلْ " 
َ
جْمَتِي فِي مَت

َ
 !يَا ن

 مِنْ صَبْوةٍ 
ُ
ا أتمزّق

َ
 ها أن

ي لِعَيْنيكِ 
ّ
صَلِ

ُ
 وأ

بْتَهِلْ 
َ
 أو أ

ى 
َ
ظ

َ
ونِي الل

ُ
 فامْسَحِي عَنْ جُف

بَلْ 
ُ
تِي بالق

َ
ف

َ
سِلِي ش

ْ
 واغ

ولِي
ُ
مًا: ثمَ ق

َ
مَا ..سَلا

َ
 سَلا

زَلْ 
َ
وَى والغ

َ
ي مَعًا للغ ِ

ّ
ن

َ
 وغ

مَا
َ
ا  حِين

َ
انِ هُن

َ
قِي عَاشِق

َ
 يَلِت

عْجِزَاتِ الكِبَارِ 
ُ
رْضُ بالم

َ
حْبِلُ الأ

َ
 ت

مِلْ 
َ
ت

ْ
ك

َ
 (2000لوصيف، قالت  الوردة، )! وَآيَاتُهَا ت

وحي في تجانس وانسجام تام، وقد برزت فيه  بيعي والر 
 
د بين الط إن  هذا الحب يوح 

ة، خاط( الوردة)المرأة  : بها بألفاظ عديدة من حقل الحبرمزا لله المتجلي في صورة فيزيائي 

بل والغوى والغزل وعاشقان
 
قة"، فغدت الوردة ...كصبوة وق

 
وح الخلا والقدرة  بمثابة الر 

اعر المبدع من روحها
 

ابع الإلهي الخالق الذي روح الش
 
ة، والأنوثة ذات الط  "الإبداعي 

 .(2009، .هيمة ع)
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فة في : حقل ألفاظ الخمر5–2 عراء المتصو 
 

قاتها ما يعينهم على وجد الش
 
الخمر ومتعل

ة، فأنشأوا دلالات جديدة  وفي  عبير عن تجاربهم الص  هم، والت  لا تدل على "توصيف حالت 

وفي،  ما تفيض بوجد الص 
 
كر الحقيقي أو الواقعي، وإن ة ولا تنصرف إلى الس  الخمرة الأرضي 

ويعد  بعث الكتابة . (2002داوود، ) "وتشير إلى ما أصابه من أخلاط الوعي، وغياب العقل

كر  ة حيث تتخذ الس  ة الإسلامي  وفي  ة في العصر الحديث استمرارًا للكتابة الص  وفي  الص 

اعر المعاصر أيضا 
 

وفي مكررة تجارب القدامى، كما أن  الش وسيلة لتجربة الحب الص 

 .اتخذ من الخمرة رمزا لهمومه وقضاياه القديمة والجديدة

ا الألفاظ التي يتشكل من ا ألفيناه لدى أم  قاتها مم 
 
لالي للخمرة ومتعل ها الحقل الد 

 : شعرائنا الجزائريين فتشمل ما يلي

مالة، الانتشاء، القدح، الكأس 
ّ
بيذ، الاعتصار، العناقيد، الث

ّ
الخمر، الرّاح، الن

شوة، دنان 
ّ
رب، المعتق، السّكر، الصّحو، الن

ّ
خب، الخوابي، الأباريق، العنب، الش

ّ
الن

لّ، سكرات، كؤوس داليّة، مخم
ّ
ور، قطوف، خمرة، سكرة، حانة، المعربد، الط

ديم، كرم، مَعاصر، الصّبوح
ّ
راب، الدّوالي، كروم، حُميّا، الن

ّ
 .الش

ة فإن   وفي والر حلة العروجي  اعر في تجربة الحب الص 
 

كر وسيلة يتخذها الش ولأن  الس 

وح»قصيدة  ن« أعاصير الر  ت في إبراز ذلك يقول للشاعر ياسين بن عبيد خير من تفن 

اعر
 

 :(1889بن عبيد، أهديك أحزاني، ) الش

ـــــــــــــــــــــــــي تالله
وي  ومـ اللهالله تحـــــــــــب  وه  ــــــــــر 

 
 إليــــــــــكالله ك

 

ـــــــــــــــــــــــــي ۞ ــــــــــــــــــــــ  ـجـتالله ــــــــــــــــــــــــز  م 
ـ
ــــــــــــــــــــــــاراللهي وـتـهـت

ـ
وت

ـ
ن  أ فـــــــــــــــــــــــــتالله

ـ
 وـت

 

ـــــاـللهي ري يــــــا هــــــواكالله وـرـاعـنـ
ـ
ـــــذ ـــــيـ ع   صــــــحـا بالله

 

ضــــــــــــــــاء   ۞
ـ
ضــــــــــــــــاء  ..ف

ـ
ـــــــــــــــار  .. ف

ـ
ــــــــــــــــةالله  رـهــــــــــــــــنـ ن ــــــــ

ـ
يئ ضالله  م 

 

ي ــــدالله ـــــوحـ فمـوـعالله ــــــــ ب  ــــاكالله الص  مـي  يــــراللهي ح  دالله
ـ
 أ

 

ــــــــــــــةالله  ۞ يقـــــ س   عـتالله
ـ
ـــــــــــــأ

ـ
ك ســــــــــــــنـى بالله

ـ
ـــــــــــــى الأ

ـ
ل  إالله

ود  ـــــــــــــج   س 
 

ـــــــــــــــــي نالله ب  يـضًـــــــــا يـع 
ـ
ي كـــــــــرومـ اللهالله ف ـــــــــودالله  وـع 

 

ـــــــــي ۞ تالله
ـ
صـرـخ مــــــــاكالله بالله ـــــــي حالله ي فالله عـالالله ـــــــتالله

ـ
ـــــــرـى اش

ـ
ك  !وـذالله

 

يم   ــــــــدالله ــــــــاكـ الن  يَّ
ـ
ــــــــدـت  وـذ حًـــــــــــــــــــا وـع  صـافالله  م 

 

ـــــــــــــــــــي ۞ رـتالله
ـ
ي وـصــــــــــــحـوي وـسـك حــــــــــــوـالالله

ـ
ي وـأ وـجـــــــــــدالله  بالله

 

وفي  ة تحولت ألفاظ المعجم الخمري الص  اك )بإكسير العرفاني  مي  كروم الله، ح 

ديم، صحوي، سكرتي ني، الن  بــــوح، كأس، عتيقة، يعب  ة وتلويحات إلى ( الص  إلى رموز شعري 

وفي معاني الحب والفناء  حنت من قوة الواردات والوجد الص 
 

فس، وقد ش والغيبة عن الن 

جارب  العارم، كر الإلهي المعنوي بمشاهدة الجمال المطلق، ومنازلة الأحوال والت  والس 

ة ة العالي  اتي 
 
 .الذ
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ة بالحب الإلهي إلى درجة أن  : حقل ألفاظ المعرفة 3 – 2 وفي  ترتبط المعرفة الص 

وفيين يختلفون في  م المعرفة وآخرون الص  تقديم أحد الحالين على الآخر، فبعضهم يقد 

ة إذ تبنى عليها  وفي  ة في الص  لالات الأساسي  ة، وهي في كلتا الحالين من الد  مون المحب  يقد 

فة واستبصاراتهم ورؤاهم  .تأملات المتصو 

ة هي  وفي  ة أن  المعرفة عند الص  سالة القشيري  صفة من عرف الحق "وجاء في الر 

وهي أيضا أعلى  (1880القشيري، )" بحانه بأسمائه وصفاته ثم صدق الله في معاملاتهس

وفي إلى ربه، ى عن شهود الحق بالاستهلاك في " درجات الفناء، وغاية سفر الص  إذ هو يفن 

 .(2002داوود، ) "وجوده

ا يجعلها تختلف من صوفي إلى آخر  ات مم 
 
ة تنبع من داخل الذ وفي  والمعرفة الص 

درجته ومقامه ورسوخ قدمه، وهو ما يعكس الاختلاف الذي ينبني عليه الخطاب حسب 

ظام المعرفي ومظهرا من مظاهره ة الن  ل تجليا لبني 
 
ه يشك

 
وفي، كما أن وتعد  العلاقة . الص 

ة علاقة معرفة بقدر  ها العميقة والأساسي  ات والموضوع هي في دلالت 
 
بين الأنا والوجود، الذ

يء ما تصغر المسافة 
 

ات العارفة والش 
 
بينهما المعرفة هي تبعا لذلك، علاقة اتحاد بين الذ

  (2010كعوان، ) .المعروف

الة على المعرفة في قصائد شعرائنا بوجوه مختلفة وهي تشير في  تظهر الألفاظ الد 

ة ونورد منها وفي  ى من المعرفة الص  المعرفة، العرفان، : صياغتها على درجات شت 

الدّراية، الرّؤيّة، السّؤال، العلم، الدّين الكتابة الحيرة، الفهم، الحقيقة، الحق، 

ك الفكر الإشراق، البرهان، 
ّ

هود، السّر، الإشارة، الرّمز، السّمع، الش
ّ

بوءة، الش
ّ
الن

لاع القراءة، المعنى، القلب، 
ّ
أمل، الاكتشاف، الأخبار الاط

ّ
العقل، المنطق، الدّليل، الت

بض، البيان، اللوح، ال
ّ
 . قلمالن

اعر عقاب بلخير عن مسألة العرفان متقاطعة مع العلم والفهم فقال 
 

ث الش لقد تحد 

 :(2011عقاب، )س «حالات»من قصيدة  15في المقطع 

ـــــــهالله  ــــــــــــــ مالله
ـ
ل ــــــورالله عالله

 
ــــــنـ ن ــــــانالله مالله

ـ
رـف  العالله

 
ة

ـ
ل
ـ
 وـمـســـــــأ

 

ــــــــــــــــاـللههالله  ۞ مــــــــــ
ـ
ل عالله نـــــــــــــــــا بالله

ـ
ل
ـ
حـل

ـ
نـــــــــــــــــا حـتـــــــــــــــــى ان نـاهـــــــــــــــــتـ بالله

ـ
 ت

 

 و ـ
ـ
ـــــــــــــــــــــــــــمـ مـــــــا ف ه  م 

 
 يـل

ـ
شــــــاق  كيـــــــف ـــــــمـ الع   هالله

 

ـــــــــــــــــهالله  ۞ ـــــــ هـمالله
ـ
ونـ ف تـوـوـا د 

ـ
ــــــــــــــــاك

ـ
ــــــــــــــــيهم ف يــــــــــــــــهالله فالله نـاهالله

ـ
 ت

 

ـــــي مـــــر  الحـبيـــــبالله ولا يـعالله ي ع   ـــــ الله
ـ
ا يـنـق

ـ
ــــذ

ـ
 ك

 

ه ۞ ـــــــــــــــين  عــــــــــــــــنالله اســــــــــــــــمالله بالله
 
مــــــــــــــــات  لا ت لالله

ـ
ـــــــــــــــوـى ك  سالله

 

ة إن  مسألة العرفان هي العلم الكشفي الإلهي الذي يتنزل في رحاب ا وفي  ات الص 
 
لذ

أة لتلقيه، ولا يمكن إدراك واستيعاب وفهم ما يحدث لمن مارسوا الحب الإلهي  المهي 
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ون  لدرجة الفناء والحلول حين اكتووا بهذا الحب وعجزوا هم أنفسهم عن فهم ما يمر 

هشة ة مثيرة للانبهار والد   .به من تجربة صوفي 

ة مرتبطة بالحب الإلهي وفي  عراء دائما عن ظمئهم ولأن  المعرفة الص 
 

ر الش ، يعب 

ة وبالأخص من جوهر الحق باني  اعر عثمان . للاغتراف من فيوضات المعرفة الر 
 

فهذا الش

 :«قالت  الوردة»لوصيف يقول في 

عْشِعِي الكأسَ واستبشري "
َ

 ش

 أنتِ من جوهرِ الحقِّ 

 من جوهري 

 صاغكِ الله مِنْ وهَج ٍ .. آية 

 (2000لوصيف، قالت  الوردة، )" وحباكِ حَمِيميّة الأنهرِ 

بض ليجمعهما  اعر نفسه وفي القصيدة ذاتها يكرر لفظ الحقيقة والن 
 

كما نجد الش

 :في قوله

سُ فيكِ الحقيقةِ " 
َ
 ألم

َ
ني الآن

ّ
 ثمّ ها إن

رِيّة
ّ
 بالبرُوق الط

ً
 متنبضة

ً
 (2000لوصيف، قالت  الوردة، )" نابضة

ه القلب والقلب مصدر الحب،
 
بض محل ريـــــــق الموصل إلى  إن  الن 

 
والحب هو الط

ائم، وهو مركز المعرفة، و كلما امتلأ القلب بالحب "الحقيقـــــة، وبه يحصل الاتصال الد 

ام، وعندئذ لا تغد  ما هي حصيلة الحب الت 
 
زاد امتلاؤه بالمعرفة، والمعرفة الكاملة إن

ة، فهذه العلوم ما وفي  ة لدى الص  ة أهمي  تزال ترى الله غائبا وبعيدا  وللعلوم الأخرى أي 

ى لهم 
 
بينما عند العارفين حاضر قريب، يتحققونه في ذواتهم، ويناجونه بقلوبهم، فيتجل

شـــرقا ومضيئا  . (2011مقيرش، ) "م 

 اكتشاف الحقيقة : حقل ألفاظ الرّحلة 2–2
 
وفي لا هم له إلا اعر الص 

 
بما أن  الش

ه يقوم برحل
 
ة وراء المحسوسات فإن فس وترويضها وتهذيبها حتى الكلي  ة الن  ة لتزكي 

لقي هذه الر حلة التي أورد الخطاب . تكتشف روحه، ويكون أهلا للكشف والمشاهدة والت 

امزة التي تشتغل دلاليا ضمن  وال الر  عري المعاصر لدى شعرائنا مجموعة من الد 
 

الش

، الدّيار، الإياب المسافات، المنتهى، الإبحار، السّفـر، الملكوت: حقلها ونذكر منها

راع، ترحال، صاعد، الجنوب 
ّ

رق، الش
ّ
ريق، الط

ّ
رفات، الزّمان، الط

ّ
المدائن، الش

مال، زورق، الوطن، المدن، الزّمن، ذاهب، ركاب، أمد بعيد، مَعلم، دروب 
ّ

الش
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طى 
ُ
المسافر، قوافل، حدود، مبحر، الأباعد، التيه، سبيل، قِبلة، غربة، أوطان، خ

ن
ّ
تات، دليلالمدى، غريب، الت

ّ
  .قل، رحلة، عائد، مطايا، عبور، الش

ويحضر الوسيط الذي لا يمكن الاستغناء عنه رمزًا من رموز وسائل الر حلة 

ة، فهو الوسيلة التي تكون سببا في حدوث الر حلة دة . العروجي  والوسائط كثيرة ومتعد 

وفي نذكر منها ور، الدّخان الماء،الأجنحة، البراق، البرق، ال: دلالاتها في الخطاب الص 
ّ
 ن

ل حقلا له، فالماء مثلا يضم  
 
وكل رمز من هذه الوسائط يشمل أيضًا رموزا أخرى تشك

وفان، المياه، : كل من
ّ
الغرق، الموج، الوديان، الملاح، البحر، المحيط، الخلجان الط

ة. إلخ...الأشرعة، الموانئ الي  ة الت  لالي  ـــــراء، ح: ويمكن جمع كل هذا في الحقـــــول الد  قل الإسـ

رب
 

ير، حقل الإبحار، حقل الش يران، حقل الس 
 
. حقل العروج، حقل الارتقاء، حقل الط

ة التي احتفت بألفاظ حقل الر حلة واستعملت الوسائط نجد  عري 
 

ماذج الش ومن الن 

اعر فاتح علاق في تتمة قصيدته 
 

 : حيث يقول « على طريق إرم»الش

بُ "
ْ
ل
َ
 يا أيّهَا الق

ة  أسْنِدْ 
َ
اتكَ بالبَسْمَل

َ
ن
َ
 ق

 واستعنْ بالصّلاة 

 
 
 فالأرض مقبرة

دى مِقصلة 
ّ
 والن

 الصّبرُ هُدْهدك الأبدي 

 زادُك في الفلوات ِ 
ُ
وق

ّ
 والش

 فأوقدْ شموعَكَ 

علْ 
َ
ت

ْ
هُمُ فاش

ُ
 ناداكَ شوق

 وبالخطو
ْ
 واتبِعِ الخط

 وبالصّفو
ْ

 الصّف

ور ِ 
ّ
 حتى ترى القلبَ يشرق من جانب الط

 فاجمعْ ضلوعَكَ 

 خطوتينِ 
ً
 ثم اقتربْ خطوة

ةِ 
َ
 من قبَسٍ في العليق

ُ
ار تشرق

ّ
 حتى ترى الن

 ثمّ اقتربْ قابَ قوسينِ 
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 حولَ خيمتها 
ْ

 طف

 مرة ً، مرتين ِ 

ورُ أسرارَهُ 
ّ
 الن

ُ
 يكشف

 وتفيضُ المعاني 

 
ْ
تين

ّ
جر، ) "على الضّف

 
 .(2013علاق، الكتابة على الش

عري دليلا 
 

اعر في هذا الن ص الش
 

لقلبه يطلعه في حديث باطني كيف يصل  يـظهر الش

جلي الأعظم،  ة تنتهي بإشراقاتها وفيوضاتها بالت  إلى غاية الغايات في رحلة عروجي 

ور وسيطا تشير رمزيته إلى مداليل ات  وانكشاف أسرار العرفان، وقد اتخذ من الن 
 
الذ

جلي، هذا الوسيط الذي أمد  أيضا برمزيته مجم ة، المعرفة، والت  وال، الإلهي  وعة من الد 

ار موع، تشرق، قبس، الن 
 

والتي . حيث جعلها تشتغل دلاليا ضمن مجال اشتغاله كالش

وقد ارتبط مكان العروج هنا من القلب إلى القلب أي أن  . أسهمت في مقامات الارتقاء

ة لتحط فيها مرة أخرى في سفر عروجي نحو المطلق،  وفي  ات الص 
 
المنطلق من ضفاف الذ

و 
 

بر، ورحلته البحث عن المعنى الإلهيزاده الش  .ق، ومقامه الص 

ناص-5
ّ
فاعل الخصب بين : تجليات الت عر على نتائج الت 

 
ناص في الش يقوم الت 

ة  جارب الفني  ة للآخرين ثم دمجها في الت  عري 
 

جارب الش الن صوص بعدما استحضر الت 

ة ناص مصطلح نقدي له تعاريف عديدة يراد به في مجمل. الخاص  تعالق الن صوص "ها والت 

ل مرة (2003مباركي، )" وتقاطعهـا، وإقامة الحوار فيما بينها ، ولقد ظهر هذا المصطلح لأو 

فة إياه  عر  ة جوليا كريستيفا في مجموعة بحوث لها م  اقدة الفرنسي  من قبل الباحثة والن 

ه 
 
عبير مأخوذ من نصوص أخرى "بأن قاطع داخل الت  د ع)" ذاك الت  وأصبح ، (1885، .محم 

ارسون في حقل الخطاب الأدبي  .هذا المصطلح يتعامل به الد 

ناص فيما يلي مات الت  ل أهم مقو 
 
 : وتتمث

 ه فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت في الن ص المقروء بتقنيات مختلفة؛
 
 أن

  رها منسجمة مع فضاء بنائه، ومع ها المبدع ويجعلها من عندياته، ويصي  يمتص 

 مقاصده؛

 لها بتمطيط ها أو بهدف يحو  ها أو تكثيفها بقصد مناقضة خصائصها ودلالت 

 (.1882مفتاح، ) تعضيدها

ة الي  د بنيس أن  إعادة كتابة الن صوص تتم وفق أحد القوانين الت   : ويرى محم 
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 ص الحاضر فيه استمرارًا للنص الغائب، وهو إعادة له : قانون الاجترار ويكون الن 

ص عمل 
 
ة؛إعادة محاكاة وتصوير، ويتلخ ف في تقديم الن ص الغائب في أوزان شعري 

 
 المؤل

 وهو قبول للنص الغائب، وتقديس له، وإعادة كتابته بطريقة : قانون الامتصاص

ص غير قابل  ف هنا من قناعة راسخة، وهي أن  هذا الن 
 
لا تمس  جوهره، وينطلق المؤل

 للنقد أو الحوار؛

 ل  مفاهيمه، وتفجير له وهو نقد للن ص الغائب، وتخريب لك: قانون الحوار

ناص وأرقاها  بنيس )وإفراغه من بنياته، وهو لا يقبل المهادنة، فهو أعلى درجات الت 

1838). 

اريخ الإنساني  راث والت 
 
ة انطلاقا من الت ص المعرفي  ة الن  ناص في تشكيل هوي  ويسهم الت 

ه يبحث في جذور الن ص المقروء والن صوص 
 
التي أسهمت وترسبات طبقات اللغة، كما أن

قافة المنتسبة إليها، حيث 
 
ي والفكري، ونظرته "في تشكيله، والث تفصح عن اتجاهه الفن 

اريخ بوجه عام ا للتراث . (2003مباركي، ) "للكون والحياة، والت 
ً
ناص بعث ة الت  وتعد  عملي 

ة تناص  الحضاري من جديد، حيث تحيا في الن صوص التي تعيد كتابتها وفق عملي 

 . ويات متعددةخاضع لمست

عرف  ناص في الت  ومن خلال ما سبق تظهر لنا من خلال الن صوص المتناصة فوائد الت 

رط الحضاري الذي أنتجها
 

ة لشعرائنا المعاصرين والش ة والإنشائي  ة الفكري  . على المرجعي 

نتنا،  عر الجزائري المعاصر انطلاقا من قصائد شعراء مدو 
 

ناص في الش وسنرى تجليات الت 

وفي حيث راث الص 
 
ناص مع الت بوي والت  ناص مع الحديث الن  ناص القرآني والت   .ندرس الت 

ناص القرآني5-2
ّ
ناص مع القرآن : الت فاعل مع مضامينه وأشكاله، "ونعني بالت  الت 

ى ة من آليات شت  ة بواسطة آلي  واصل، )" تركيبيا ودلاليا، وتوظيفها في الن صوص الأدبي 

الن ص القرآني يأتي في طليعة الن صوص التي ينهل منها شعراء ولقد وجدنا أن  . (2011

ناص إلى قسمين هما وع من الت   : بحثنا، وينقسم هذا الن 

 " ة، مع تحوير بسيط أحيانا بإضافة الاقتباس الكامل للآية، أو جملة من آية قرآني 

 أ وحذف، أو بإعادة ترتيب مفردات الجملة؛

  اعر، مع الإبقاء على كلمة من الكلمات اقتباس المعنى فقط، وصياغته بلغة
 

الش

اني فهو قليل 
 
ا الث ل هو الأكثر شيوعا، أم  الة على الآية، والأو   .(2001الحسني )الد 
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اعر عثمان لوصيف اقتبس آية كاملة من 
 

ل، نجد الش ناص الأو  ومن الذين أخذوا بالت 

 : إذ يقول « قالت  الوردة»دون تغيير أو تحوير في قصيدته 

ائهُ أيّ " 
ّ
 ها الت

قْ 
َ
ف

ّ
 المتعثرُ في فجَواتِ الن

ثري 
َ
قتفِي أ

ُ
ها الم  أيُّ

هَامِهِ 
َ
 في الم

سَقْ 
َ
 أو في فِجاجِ الغ

 الخرائِط َ 
َ

 إن أضعت

كَ الدّياجي 
ْ
 أو غشيت

رُق ْ
ّ
 أمامكَ كلُ الط

ْ
 وسُدّت

قْ ﴾
َ
ل
َ
 بِرَبِّ الف

ُ
عُوذ

َ
لْ أ

ُ
 (2000لوصيف، قالت  الوردة، )!" ﴿ ق

اعر الآ 
 

ف الش
 
قْ ﴾ ية لقد وظ

َ
ل
َ
 بِرَبِّ الف

ُ
عُوذ

َ
لْ أ

ُ
توظيفا ينفي الجمود [ 1الفلق،]﴿ ق

جت في نسيج  ب  بيل، وقد د  ة، لاسيما وقد جاءت كخلاص لمن أضاع الس  ويضفي الحيوي 

يا راقيا ة مشعة، وأضفتـ تحاورا نص  عري كصورة جمالي 
 

ص الش  .الن 

ناص أيضا لدى عبد الله حمادي في وع من الت  يا امرأة من »قصيدته  ونجد هذا الن 

وت اعر«ورق الت 
 

 : ، يقول الش

 كان جَسدُ الماء يُغري بالبوحْ " 

 وشفاهُ الكرزِ المحمومِ حُبلى

 بالحُمْرةِ 

 دانيّةو 
 

  قطوف
ْ
 الأشواق

 
ْ
 :تتوعّدني بعِناق

وَارْ 
ْ
 للشهوةِ فيها أط

 للعاصفة الجائرةِ فيها

 (2001حمادي، )..." إبحارْ 

اهد هنا هو قوله 
 

 ، وهو قــــــول مقتبس من الآية ﴿«قطوف دانيّة»إن  الش
َ
ها

ُ
وف

ُ
ط

ُ
ق

مير [22الحاقة،]﴾ دَانيّة اعر الض 
 

، ويكاد يكون اقتباسا حرفيا كاملا، حيث حذف الش

اعر هذه الآية بطريقة . فقط وترك باقي الآية على حالها( ها)المتصل 
 

ف الش
 
ولقد وظ
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ة  عري 
 

ة حين رآها تستجيب لتجربته الش ة جسد امتصاصي  ة؛ إذ استخدم رمزي  وفي  الص 

ة جسد المرأة ( سر الحياة سرى في الماء)الماء ماء)برمزي  ــــــد لدى ( رمز الخصوبة والن  ــ والجســ

ة يــــرمـــــــز إلى البـــــــــــــرزخ الفاصــــــل بيـــــــن مــــــــا يربــــط الموجــــــودات  وفي  اهر)الص 
 
ــط ، وما يربـــ(الظ

ــــــدوم  هود (الباطن)المعـــــ ة عن الن  اني  ى بالقطوف الد  اعر كن 
 

، فه ومعبر للتسامي، ولعل  الش

فات  عشة الكبرى، وكل هذه الص  ة المفعمة بالإغراء، كما كنى بالعاصفة عن الر  المتدلي 

ة الحمراء، عناق،  فاه الكرزي 
 

صريح كالش اعر بالت 
 

ة للمرأة التي ذكرها الش شهوة، أو الحسي 

ة للوصول إلى الحقيقة، حيث شهود الحق في   جسورًا مـجازي 
 
هود ماهي إلا ذكرها كناية كالن 

جلي وفق ما يشير إليه بن عربي ساء يعد  من أعظم الت 
 
 . الن

دد يقول أدونيس متحد   ةثا عم  وفي هذا الص  شوة : "ا وراء الجسد من معان صوفي 
 
الن

ها  ة هي كذلك انخطاف، إن  أو ...نوع من الموت المؤقت، أو لنقل هي صورة للموتالجنسي 

ة الغائبة، وليست هذه  ة من الحياة الحقيقي  حياة داخل الحياة، أو هي صورة عالي 

ة وحسب شوة حسي 
 
شوة ...الن

 
بل هي مليئة بأشياء ما وراء الحس، الحب  عبر هذه الن

دونيس للجنس تتجلى في إن  نظرة أ. (2001أدونيس ) "أبدي  كالألوهة، أو هو جزء منها

البعث والخلاص، ورمزا للتجدد والخصوبة، وقهر الموت، وهي كما يراها سفيان زدادقة 

سق "–مشاطرينه الر أي –
 
سق الأورفي الوثني أكثر من اندراجها في الن

 
أوليات تندرج في الن

وحي وفي الر   .(2009زدادقة، )" الص 

د خليل « 1ضيف البحر»وفي قصيدة  ة آيات من سورة للشاعر محم  عب وتتجلى سني 

اعر
 

 : الر حمن في مطلع القصيدة، يقول الش

 على كتفي  مرَجَ البحرين"
ْ
 يلتقيان

 و 
ُ
  في قلبي  البرزخ

 
ْ
 وأنا البَحران

مسُ وأنا 
ّ

 تسافرُ وأنا  الش
ْ
 (2011عبو، )" الحسبان

اعر في توظيف آيتي ﴿ 
 

قِيَان البَحْرَينِ  مَرجََ تصر ف الش
َ
ت
ْ
 لا يَبْغِيَانِ بَيْنَهُم۝يَل

 
خ

َ
﴾ ا بَرْز

على »في شعره، فكان اقتباسه حرفيا للآية الأولى مضيفا لها [ 19-13الر حمن، الآيتان ]

مت على « كتفي من الآية التي تلتها خدمة « برزخ»، واستعمل كلمة «يلتقيان»التي تقد 

ي المعرفة باتساعهما  ق  وشمولهما لمعنى صوفي جديد وعميق، حيث يتم تأويل البحرين بشالله

اعر والذي بدوره تجاوز أيضا المعنى الحرفي لآية 
 

اجتمعا في برزخ يحل  في قلب الش



 

 

 

332 

د   
ّ
لاثي : السّنة  3:العدد  53: المجل

ّ
الثالث

ّ
 373-333 :ص 5253 الث

مَرُ بِحُسْبَان ٍ﴿
َ
مْسُ والق

ّ
ة، [ 3الر حمن،]﴾ والش ليمنحها من خلال تناصه دلالات صوفي 

مس بالحقيقة والحسبان مجلاها وظهورهما يكون في الإنســــان الكامل 
 

ل الش ظلا "إذ تؤو 

ة التي هي حضرة المعانيوصور   .(2011القاشاني، )" ة للحضـــرة الإلهي 

ـوع « غيمة المعنى»وفي قصيدة  للشاعر ياسين بن عبيد نجـد تنـاصا قرآنيا من الن 

ة، وقام بتحوير بسيط بإعادة ترتيب المفردات  ل، حيث اقتبس جملة من اية قرآني  الأو 

اعر
 

 : يقول الش

ــــــــوا ماءـهـــــــا نشــــــــتعالله   لـ بهــــــــاعلينــــــــا أفيض 
 

تخلـــــــلالله  ۞
 
ـــــــدـى الم ـــــــيحالله الص   صــــــــبًا ضـــــــاعـ فـــــــي شالله

 

(2003عبيد، )  

ه بطريقة الامتصاص توظيفا  اعر هنا يعيد كتابة الن ص القرآني الغائب، ويوظف 
 

فالش

 : فنيا للآية الكريمة
ْ
ن

َ
ة أِ

َّ
صْحَابَ الجَن

َ
ار أِ

ّ
صْحَابُ الن

َ
ادَى أ

َ
اء ِ ﴿وَن

َ
ا مِنَ الم

َ
يْن

َ
فِيضُوا عَل

َ
 أ

ا افِرِين﴾  أو مِمَّ
َ
مَهُما عَلىَ الك وا إنَّ اَلله حَرَّ

ُ
ال

َ
م اِلله، ق

ُ
ك

َ
ق

َ
فبعدما [ 18الأعراف، الآية ]رَز

ا آتاهم الله ها هو  زق مم  ار أن يجود لهم أهل الجنة بالماء أو بالر  كان المعنى طلب أهل الن 

اء﴾، شاعرنا ياسين يقتبس جملة 
َ
ا مِنَ الم

َ
يْن

َ
فِيضُوا عَل

َ
شبه الجملة ويقوم بتقديم ﴿ أ

وتغييرها إلى « من الماء»، مع تحوير طفيف في شبه جملة «أفيضوا»على الفعل « علينا»

، ليصبح المعنى في سياق جديد، وذلك بفضل مهارة «ماءها»مضاف ومضاف إليه 

ار إلى سياق إيجابي  ق بأهل الن 
 
اعر واقتداره الفني في نقل الآية من سياق سلبي متعل

 
الش

لالات بمنظور صوفي تمث مز للحقيقة، وهي طريقة معاصرة في توليـــد الد  ار الر  ل فيه الن 

موز   .تسمـــى بقلب الر 

ار أيضا مدار تناص قرآني مستوحيا « آنسته»وفي قصيدة  ل الن 
 
لعبد القادر أعبيد، تمث

ة، وذلك في قوله وسوي 
 
ار الم  : فهمه لها من معاني الن 

 جنحـــــت  للحـــــب  والأغيـــــار  مـــــا جنحــــــوا
 

جى جـمحــــــوا.. نســـــت  نـــــاري آ ۞  الـــــد 
 
ـــــفالله

ـ
 وفـــــي ك

 

 (2011أعبيد، )

اعر عبد القادر آية
 

اكَ : من سورة طه في قوله تعالى يستحضر الش
َ
﴿وَهَلْ أت

بَسٍ أو *حديث ُموس ى
َ
مْ مِنْهَا بق

ُ
ي آتِيك

ّ
عَل

َ
 ل

ً
ارا

َ
 ن

ُ
سْت

َ
ي آن ِ

ّ
وا إن

ُ
ث

ُ
هْلِهِ امْك

َ
ال لَأ

َ
ق

َ
ارًا ف

َ
ى ن

َ
 رَأ

ْ
إذ

ار هُِ 
ّ
جِدُ على الن

َ
اعر جملة ، [10طه، الاية ]دىً﴾ أ

 
﴾ لقد امتص  الش

ً
ارا

َ
 ن

ُ
سْت

َ
ونسب ﴿آن

ار لنفسه فأضحت ـ ر بها «آنست  ناري »الن  ة للشاعر وليعب  جربة ذاتي  ، لتدل  على أن  هذه الت 

ار في  وق والحب الإلهي، وإذا كانت الن 
 

وفي الذي اتخذه منطلقا من الش عن المسلك الص 
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ها لدى عبد القادر أعبيد في المستوى المجازي الآية تبد وظاهريا حسي   ة، فإن  ة حقيقي 

يادة في درجات الهوى  ة، تدل  على معنى القرب، والز   .معنوي 

عراء استحضار آيات من 
 

كما نجد في تناص القصص القرآني الأكثر شيوعا لدى الش

ته روى أن  قص  ا للأديب العربي الحديث " سورة يوسف، حيث ي  تحمل سحرا خاص 

قافي 
 
ل جزءا أساسيا من المخزون الث

 
شك ه ي 

 
ص القرآني لأن الذي شغف بتوظيف الن 

ة هائلة ه بطاقة تعبيري  وقد اقتبس من . (2003مباركي، )" الجمعي للقارئ العربي، ويمد 

اعرين أحمد عبد الكريم في قصيدته 
 

، وفاتح «قيس والعشاء الأخير»آياتها كل من الش

ة غير البحرما في ال»علاق في قصيدته   :، وذلك في قول عبد الكريم«جب 

ارعِ الحجريِّ جميلا"... 
ّ

 ومَرَّ على الش

 أصابعَهنّ 
ُ

 الفاتنات
ْ

عت
ّ
 وقلنَ  فقط

معدانِ الفراشْ 
ّ

 في هوى الش
ْ

 (2008أحمد، )" كذا فليمت

 :وقول فاتح علاق في قصيدته

" 
ّ

 هو الفجر لكْ : وقالت

 لكْ 
َ

 هيت

ض غماري ولا تشتك اِلهجرَ 
ُ
 خ

عر لكْ فال
ّ

 ش

ة غير البحر، )!" أيّها البحرُ ما أجملكْ   (2013علاق، ما في الجب 

اعر أحمد عبد الكريم على آية 
 

 لقد اشتغل الش
ْ

ت
َ
رهِنّ أَرْسَل

ْ
 بمك

ْ
ا سَمعت ﴿فلمَّ

ا رَأيْ  ، فلمَّ  ْاخرُجْ عَليْهِنَّ
ّ

 وقالت
ً
ينا ِ

ّ
لَّ واحدة مٍنْهنَّ سِك

ُ
 ك

ْ
كأ وًآتت

ّ
 لهنَّ مُت

ْ
عتدَت

َ
هُ إليهنَّ وأ

َ
ن

ه وُ 
َ
بَرْن

ْ
يْديَهُنَّ أك

َ
عْنَ أ

َّ
ط

َ
﴾ق ريم 

َ
ك ُ كُ

َ
 مَل

َّ
ا إلا

َ
رَا، إن هَْذ

َ
ا بش

َ
نَ حَاشَ للهِ ما هَذ

ْ
ل
ُ
يوسف ]وق

اعر فاتح علاق على آية [. 31الآية 
 

ه ُالتي هُو فِي بَيْتِهَا عَنْ واشتغل الش
ْ
﴿ورَاوَدَت

 
ّ

بْوابَ وقالت
َ
ت الأ

َ
ق

َّ
ل
َ
سِه وِغ

ْ
ف

َ
 لكَ ن

َ
الَ هِيت

َ
 ، ق

َ
ه لُا

َّ
وَايَ، إن

ْ
هُ رَبّي َأحْسَنَ مَث

َّ
 اِلله، إن

َ
مَعَاذ

 ﴾
َ
ون

ُ
الِم

ّ
لِح اُلظ

ْ
 [.23يوسف، الآية ]يُف

ة لدوال القرآن الكريم، وكلا  عريين بطريقة امتصاصي 
 

ناص في المقطعين الش ورد الت 

اني 
 
اعرين استلهما الن ص القرآني؛ أحدهما اقتبس جزئيا فهو اقتباس جزئي، والث

 
الش

 . قتبس جملة دون حذف أو إضافة فه واقتباس حرفيا



 

 

 

335 

د   
ّ
لاثي : السّنة  3:العدد  53: المجل

ّ
الثالث

ّ
 373-333 :ص 5253 الث

اعرين ث
 

وفي لكلا الش م أعادا كتابة الن ص الغائب بطريقة أسهمت في إنتاج المعنى الص 

ة، حيث الجمال المطلق، وتجلي عظمة الله فيه  وفي  ة الص  عري 
 

مستجيبة لتجربتهما الش

اعر عبد الكريم بر . يغري بالانجذاب والفناء
 

ل له الش
 
ة الحرق المستوحى من طبيعة مث مزي 

وفي الذي يقوم أساسا على البحث عن حقيقة الحب الإلهي، ولا يصل " لوك الص  الس 

ار التي تريد القرب من   إذا أصبح كفراشة الن 
 
الباحث المحب إلى مرابع ذلك الحب إلا

عر المغربي المعاصر) "اللهب إلى أن تصل درجة الحرق 
 

ة في الش وفي   . (2000، بنعمارة، الص 

جلي الإلهي فيه، من حيث ل صورة البحر في شعر فاتح علاق بالت  ؤو 
 
كينة " كما ت الس 

ها سكينة الكينونة  ة عليها قبل ظهورها الوجودي، إن  ة التي كانت الحقيقة الإنساني  الأبدي 

ة . (1889منصف، )" الباطنة داخل الأصل الإلهي ة متعالي  وهي كما نرى معاني صوفي 

نصيصتنبيء عن  اعرين في الت 
 

 .مهارة الش

بوي  5-5
ّ
ناص مع الحديث الن

ّ
بوي في : الت عراء المعاصرون الحديث الن 

 
استحضر الش

ة في بناء الن صوص وأعادوا  ة وفكري  ة فني  نصوصهم، ونهلوا من معينه لما له من أهمي 

 أن  نصوص شعرائنا قل  كثير 
 
ة، إلا عري 

 
ا فيها هذا كتابته وفق ما يتمش ى مع تجاربهم الش

ناص وع من الت  ة تقام على . الن  وفي  جارب الص  ه إلى أن  الت  بب في اعتقادنا مرد  ولعل  الس 

ة  عري 
 

اعر بتجربته الش
 

، ذلك أن  الش العلاقة المباشرة دون وسيط مع الله عز  وجل 

بوءة من حيث أن   ة أقرب إلى الن  وفي  ة وطبيعة إدراكه "والص  فسي  بي الن  صفات الن 

ة –عله مع محيطه هي نفسها وتفا ة الإجرائي  احي  اعر وإدراكاته، أي –من الن 
 

تفاعلات الش

ة تخترق الأشياء وتتنبأ بالوقائع وتقرأ المخبوء  ة كشفي  ة انفعالي  امتلاك معرفة حدسي 

ة جديدة للإنسان والعالم م رؤي  ب، وتقد  لذلك لم تحفل نصوص . (2009زدادقة ) "والمغي 

عراء المتصوفة 
 

 قليلاالش
 
بوي إلا  .بتناصات الحديث الن 

ــــــاعر مداني بن عمر 
 

خـــــدم من تنـــاص حديثي لــــــــــــدى شعرائنا فنجد الش ا ما است  أم 

 : «الر حيل الكبير»يقول في قصيدتـــــه 

هــــــــــــ
ـ
 ـإل

 
 ضــــــــــــفيرة

 
ــــــــــــراط حـــــــــــــب والص 

ـ
أ
ـ
 ي أ

 

 ي صــــــــــــــــــــــغير  ـونبـ ـــــــــــــــــــــ ي ســــــــــــــــــــــمـاوات  وقلبـــــــــــــــــــــ ۞
 

(2003مداني، )  

ة تستثار فور قراءة هذا البيت لتستذكر حديث للنبيإن  ال اكرة القرائي 
 
عن ذ

راط وأهواله والذي رواه أب وهريرة وحذيفة بي الص  ه قال عن الن 
 
 : أن
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يِ "
َ
بَت

َ
ومَانِ جَن

ُ
ق

َ
ت
َ
 وَالرّحِمُ، ف

ُ
ة

َ
مَان

َ
رْسَلُ الأ

ُ
مْ  الصّرَاطِ وَت

ُ
ك

ُ
ل وَّ

َ
يَمُرُّ أ

َ
، ف

ً
ا وَشِمَالا

ً
يَمِين

بَرْقِ 
ْ
ال

َ
الَ . ك

َ
 : ق

ُ
ت

ْ
ل
ُ
الَ : ق

َ
بَرْقِ؟ ق

ْ
مَرِّ ال

َ
يْءٍ ك

َ
يُّ ش 

َ
ي أ مِّ

ُ
 وَأ

َ
ت

ْ
ن
َ
 : بأبي أ

َ
يْف

َ
بَرْقِ ك

ْ
ى ال

َ
رَوْا إِل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
أ

جْرِي بِهِمْ 
َ
دِّ الرّجَالِ، ت

َ
يْرِ، وَش

ّ
مَرِّ الط

َ
مَّ ك

ُ
مَرِّ الرّيحِ، ث

َ
مَّ ك

ُ
ةِ عَيْنٍ؟ ث

َ
رْف

َ
يَمُرُّ وَيَرْجعُ فِي ط

بيُّ 
َ
هُمْ وَن

ُ
عْمَال

َ
ولُ أ

ُ
ى الصّرَاطِ يَق

َ
ائِم  عَل

َ
مْ ق

ُ
مْ : ك ِ

ّ
مْ سَل ِ

ّ
عِبَادِ، . رَبِّ سَل

ْ
عْمَالُ ال

َ
عْجزَ أ

َ
ى ت حَتَّ

ى يَجيءَ الرّجُلُ  احَتَّ
ً
َحْف

 ز
َّ
طِيعُ السّيْرَ إِلا

َ
 يَسْت

َ
لا

َ
الَ ف

َ
لِيبُ : ، ق

َ
لا

َ
يِ الصّرَاطِ ك

َ
ت

َ
وَفِي حَاف

 
ْ

مِرَت
ُ
ذِ مَنِ ا

ْ
خ

َ
 بِأ

 
مُورَة

ْ
 مَأ

 
ة

َ
ق

َّ
ارِ  مُعَل

ّ
دُوس  فِي الن

ْ
اجٍ، وَمَك

َ
دُوش  ن

ْ
مَخ

َ
بِي . بهِ، ف

َ
سُ أ

ْ
ف

َ
وَالذي ن

ا
ً
رِيف

َ
 خ

َ
سَبْعُون

َ
مَ ل

َّ
عْرَ جَهَن

َ
 بِيَدِهِ إِنَّ ق

َ
 . [101مسلم، حديث]" هُرَيْرَة

بي اعر بن عمر هذا الحديث الذي يصف فيه الن 
 

أهوال القيامة  يستحضر الش

راط، كل  بحسب عمله، وهو يسعى للترقي من أجل الاتحاد  وعبور الخلائق على الص 

راط  ه يعوقه نحو مقصوده، حيث الص  في شكل –وهو وسيط عروجي هنا –بالكمال، لكن 

ا يستدعي عبوره زحفا أو حبوا، وهي كناية عن  يح مم  لا يسمح له بالعبور كالبرق أو كالر 

ة ا وحي  وفي أثناء رحلته الر  عوبات والمشقات التي يلاقيها الص  ةالص   .لعروجي 

د علي سعيد فنجده في قصيدة  اعر محم 
 

ا الش يقة»وأم   : يقــــــــول « الأرض الض 

" 
َ

وْت
َ
 أختصر اُلم

ُ
 قلت

 الوَطنْ 
ُ

 كلمات
ْ

دلقت
ْ
 لكنّها ان

واعِدَني 
ُ
يْ أ

َ
 ك

 
ْ
 الورَق

َ
 الجُذورِ وبين

َ
ميَ بين

ْ
 يتناثرُ حُل

راتِ صَلِيلُ، و 
َ
ط

َ
ي، وللخ مِّ

ُ
 أ

َ
 الوحيبين

ُ
صَة

ْ
  صَل

 ب منيَ أن يرتدي الزّهرُ نبْوَته ُأغرَ 

 المزارعُ مِنْ ثِقل السّنبلة
َّ

 (2001سعيد، )" أو تخف

بي ينـ  تحيلنا قراءة صلصلة الوحي إلى حديث الن  نالله مالله
ـ
ؤ
ـ 
الله الم

م 
 
وي عن عائشة أ الذي ر 

ه  عـنـهـا
َّ
ي الل لَ رَسُولَ  :رـض الله

َ
هُ سَأ

ْ
هُ عَن

َّ
ي الل امٍ رَض ِ

َ
 بْنَ هِش

َ
حَارِث

ْ
نَّ ال

َ
ى الله عليه  أ

ّ
هِ صل

َّ
الل

الَ 
َ
ق

َ
م ف

ّ
تِيكَ : وسل

ْ
 يَأ

َ
يْف

َ
هِ ك

َّ
وَحْي؟يَا رَسُولَ الل

ْ
مَ  ال

ّ
ى اُلله عليهِ وَسَل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
ق

َ
: ف

ل "
ْ
تِينِي في مِث

ْ
ا يَأ

ً
حْيَان

َ
جَرَسِ أ

ْ
ةِ ال

َ
صَل

ْ
 مَا- صَل

ُ
دْ وَعَيْت

َ
ي وَق ِ

ّ
صَمُ عَن

ْ
يُف

َ
يَّ ـ ف

َ
هُ عَل دُّ

َ
ش

َ
 وَهُو أ

ي   رَض ِ
ُ
ة

َ
 عَائِش

ّ
الت

َ
ولُ، ق

ُ
عِي مَا يَق

َ
أ
َ
مُنِي ف ِ

ّ
يُعَل

َ
 ف

ً
كُ رَجُلا

َ
ل
َ ْ
لُ لِيَ الم

َّ
مَث

َ
ا يَت

ً
حْيَان

َ
كُ، وَأ

َ
ل
َ ْ
الَ الم

َ
ق

هُ عَنْهَا
َّ
هُ : الل

َ
صَـمُ وَإِنَّ جَبِين

ْ
يُف

َ
رْدِ ف

َ
بـ
ْ
دِيدِ ال

ّ
يَوْمِ الش

ْ
وَحْيُ فِي ال

ْ
يْهِ ال

َ
زِلُ عَل

ْ
هُ يَن

ُ
يْت

َ
دْ رَأ

َ
ق

َ
وَل

 
َ
ال

ً
دُ عَرَق صَّ

َ
ف

َ
ن كيف كان ينزل الوحي على  .[3البخاري، الحديث]" يَت النبي هذا الحديث يبي 
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ها عليه فه في . ، وصلصلة الوحي أشد 
 
اعر هذا المعنى ليوظ

 
وكذلك امتص  الش

قصيدته، وإن اختلف مصطلح الوحي بين الن ص الغائب الذي يعني القرآن والن ص 

ة الاغتراب في . الحاضر الذي يعني الإلهام د علي سعيد يشك وشد  اعر محم 
 

إن  الش

ة بان صاحبها عن الخلق بمعناه  ة صوفي  قصيدته، ومعاناته ظاهرة، وباطنها غربة روحي 

وحي مكان الوصول   . وسريرته ليرحل عنهم إلى الوطن الر 

ناص 3–5
ّ
راث الصّوفي الت

ّ
اعر الجزائري المعاصر من تراث ضخم : مع الت

 
ينهل الش

ة، وفي ذلك إحياء للنصوص القديمة، وبعث لتراث الأمم  يأخذ منه ما يناسب رؤاه الفني 

ة التي تستند لتراثها ومخزونها الإبداعي " صويري  كي تظل معطاءة تغترف منها المخيلة الت 

وفي شعرا ونثرا . (2003مباركي،)" والفكري  راث الص 
 
وقد استلهم شعراؤنا تحديدا من الت

ة أغ ات صوفي  ة وشخصي  م  تولدت لديهم فاعلي 
ـ
ا ومن ث نت نصوصهم رؤيويا وفنيًا وروحيًّ

عري 
 

 .الخلق الش

ين بن عربي،  اعر عثمان لوصيف يتناص في شعره مع شعر محي الد 
 

لقد ألفينا الش

 : يقول عثمان

 ومِن أيِّ بيداء أو عدَمٍ "

 يتدفقُ هذا الضّياءُ؟ 

 
ُ

ات
َ
اتِن

َ
 وتزهرُ بالصّورِ الف

 السّرُجْ؟ وبالسّحْرِ هَذي

 
ُ

 صُوغي نشيدًا تردّدُهُ الكائنات

جْ 
َ
فٍ وغن

َ
غ

َ
دُ وبِهِ الرّيحُ في ش

ْ
ش

َ
 (2000لوصيف، قالت  الوردة، )" وَت

ين بن عربي في قصيدته   :«هل عندكم من فرج »ويقول محيي الد 

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ تهــــــــــــــــــا يـ ر 
 
ســــــــــــــــــنها مــــــــــــــــــن طفلــــــــــــــــــة  غ  ح 

 

جالله  ۞
ـــــــــــــــــــــــــــر  ـــــــ ثــــــــــــــــــــــــــل الس   ت ــــــــــــــــــــــــــ يء  للطــــــــــــــــــــــــــارقالله مالله

 

هــــــــــــــــــــــــا ظــــــــــــــــــــــــ ها ناظر   يـ نقًـــــــــــــــــــــــــابـيحســــــــــــــــــــــــب 
 

ســـــــــــــــــــن اللهذاك الغـــــــــــــــــــنجالله  ۞ يــــــــــــــــــدها، وح  ــــــــــــــــــن جالله  مالله
 

 (2005محيي، ) 

اعر عثمان بيتـيـ ابن عربي، ويعيد تشكيلها في قصيدته وفق رؤاه بفنيات 
 

يمتص  الش

 . مقتدر حذوق، فجاء قصيده لوحة رائعة

هيرة التي تعكس الاتحاد والحلول والتي 
 

ه يتناص أيضا في شعره مع الأبيات الش
 
كما أن

 :فيها الحلاج يقول 
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ــــــــــــا
ـ
ــــــــــــا مـــــــــــــنـ أهـــــــــــــوى وـمـــــــــــــنـ أهـــــــــــــوـى أن

ـ
 أن

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ۞
ـ
نــــــــــــــــــــــــــــــــــا بدـن

ـ
 نحــــــــــــــــــــــــــــــــــن  روحــــــــــــــــــــــــــــــــــان حـلل

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  
ـ
بـصـرـت

ـ
ي أ نالله

ـ
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــإذا أبـصـــــــــــــــــــــــــــــــــــرـت

 

ا ۞
ـ
نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ
ه  أبـصـرـت

ـ
 وـإذا أبـصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرـت

 

(2002داوود، )   

 : «قالت  الوردة»وانظر إلى أبيات عثمان لوصيف في قصيدة 

ا "
َ
؟مَنْ أن

َ
 الآن

 أيُّ ألوهيّة تتبجّسُ 

 ملءَ خلايَايْ؟

دْ؟  اية روحٍ بكل الدّنى تتوحَّ

 بي في أثيرٍ 
ُ

رفرف
ُ
 وت

 (2000لوصيف، قالت  الوردة، )" مِنَ الجَاذِبيّة والوَجْدْ؟

إن  تأثر عثمان لوصيف بفكرة الحلول والاتحاد التي نطق بها الحلاج في بيتيه 

ر عن الف ه واضحة، فأخذ بمضمونها وعب  كرة ذاتها بتشكيل جديد، وبطريقة مختلفة لكن 

م نفسه لمعتقدها
 
ه سل

 
ر في محتواها ولم يحاورها، ويبد وأن ولسنا هنا في مقام . لم يغي 

نا في  وحي الذي "محاكمة حتى نحكم على هذا المعتقد، ولكن  وحد الر  مقام الاتصال والت 

اعر وروح الحلاج، فصار كل  منهما ظ
 

د بين روح الش وذلك من منظور تناص ي " لا للآخروح 

وفي عر الص 
 

 .في الش

هيرة
 

 الله": ولعبارة الحلاج الش
ّ
تناصات نجدها في  (1838سامي، ) "ما في الجبّة إلا

اعر فاتح علاق في مطلع قصيدته 
 

ة غير البحر»قول الش  :«ما في الجب 

 ليسَ في البحرِ مِنْ أحَدٍ "

 غيرَ جُبّتهِ وهَوَاه ْ 

 لهَائِمَة غيرَ نظرتِهِ ا

 (2013علاق، ما في الجبة غير البحر، )" في سَمَاءِ الإلهْ 

 :«البحر»وهذه العبارة نفسها نجد لها تناصا عند عثمان لوصيف في ختام قصيدته 

 إلى قبّة السّماء "

 ورؤيا ..نبوءة

 في البحر 
ّ
 إلا

َ
 لا نبوءة

 في البحر
ّ
 (1888عثمان، )" لا رؤيا إلا
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اعر ف
 

اتح علاق استهلاليا مستبدلا كلمة الله بالبحر الذي هو لقد كان تناص الش

ة ومجلى له ة. صورة إلهي  بيعي 
 
ة الط مزي  . فهو ليس اجترارا بل امتصاصا لتشكيل أجمل بالر 

اعر عثمان قبل أن يستخدمها 
 

ويلاحظ أن  استعمال لفظة البحر قام بتوظيفها الش

ه حدث تداخل  
 
ا يعني أن اعر فاتح علاق بعده مم 

 
للنصوص استفاد منه هذا الأخير في  الش

ة بنمط مختلف قليلا عن الأصل  . تشكيله للعبارة الحلاجي 

خصيات 
 

عراء تلك الش
 

ة القديمة؛ استخدم الش وفي  خصيات الص 
 

ناص مع الش وفي الت 

ة غير مكترث ل خصي 
 

ة كمعادل موضوعي لتجاربهم، ومنهم من تصرف في الش راثي 
 
لزمان الت

اعر فاتح علاق 
 

لوك، وكان أكثر من استدعى حضورها هو الش فات والس  والمكان والص 

قطي في قصيدة : الذي استحضر كل من بلي، الس 
 

الحلاج على »الحلاج، الجنيد، الش

ليب ة في قصيدة : ، واستحضر كل من«الص  على »الجنيد، بشر الحافي، رابعة العدوي 

 :، والتي يقول فيها«طريق إرم

 من هُنا مرّتِ الأفئدِة "

 صَعَدًا صَعَدَا 

ا 
َ
ق

ُ
ف
ُ
 تجرَحُ الأ

 يلوحُ  الجنيدِ هذا فؤادُ 

رٍ وذا قلبُ 
ْ

ــش ِـ  يطلّ  بِـ

 نجمة تتألق في كبدي  ورابعة

 هذي منازلهم فاستظلي بها 

 من هجيرِ الرّغابِ 

جر، )" ومن سطوة الجسد
 

 (2013علاق، الكتابة على الش

خصي
 

اعر من الش
 

ة القديمة مستفرغا ماضيها الذي وظفه في استفاد الش وفي  ات الص 

وفي  راث الص 
 
ة الكامنة في الت املة والخالد 

 
وح الش عري ومحاولا كشف الر 

 
هذا الن ص الش

خصيات 
 

ر منها، مؤكدا بذلك أن  مثل هذه الش ليست مجرد "والينابيع الأولى التي تفج 

ة عابرة، تنتهي بانتهاء وجودها الواق ها ظواهر كوني  عي، فإن  لها إلى جانب ذلك دلالت 

ة ة الباقي  مولي 
 

 ".الش
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ة  ة القديمة توظيفا لدى شعرائنا شخصي  وفي  خوص الص 
 

نا نجد أكثر الش
 
على أن

ملاذا، وخلاصا وصورة معادلة لما يطمحون "حسين بن منصور الحلاج، إذ ركنوا إليها 

ة  .(2010معمري، )" إليه من خلال تجربتهم الإبداعي 

ي عالي المستـــــــوى في قصيدتــــه استخ ة بوعـــي فن  خصي 
 

ــــاعر فاتح علاق هذه الش
 

ـــــدم الش

ليب» اعر على لسان الحلاج«الحلاج على الص 
 

 : ، يقول الش

 أنتظرُ "
ُ

ا مَازِلت
َ
وبًا هُن

ُ
 مَصْل

 يَمْض ي مُسرِعًا 
ُ

ا الوقت
َ
 وهَذ

رُ 
َ
ط

َ
 والعُمْرُ والأحْلامُ والم

 وذِي دُنيَايَ و 
 
 اقفة

دَى 
َ
جرجِرُ جُثتِي عَبْرَ الم

ُ
 فلا ريح  ت

ني إلى الأعْمَاقِ 
ُ
 لا نهرَ يَجرف

 ينفجرُ 
َ

 الصّوت
َ

 ليت

اسُ 
ّ
 فيسمعُ صرْختي الن

 ويسمَعُ ضجّتي الحَجرُ 

، أنا حَيٌّ   .(2013علاق، ما في الجبة غير البحر، ) "أنا حيٌّ

ة قن خصي 
 

اعـــــــر علاق اتخذ هذه الش
 

اعا يتحدث به، ومن ورائه معاناتـــــه ويبد وأن  الش

ة ويحل  فيها حلولا صوفيا، و خصي 
 

حد بأبعـــادها "ومواقفه، لدرجة الاندماج في هذه الش يت 

عر العربي المعاصر،)" بفعل تشابه أحواله بأحوالها
 

وفي في الش . (2001بنعمارة، الأثر الص 

يا ة داخل الص  خصي 
 

اعر إعادة صياغة الش
 

ة مدمجا إياها في وقد حاول الش عري 
 

غة الش

ة نجد تاريخ كتــــابة . زمنه المعاصر بعدما اتخذها قناعا يختفي من ورائه وفي إشارة هام 

ـــاني والمخفي للقصيــــدة، حيث كتبها 
 
ــــل في المدلول الث أم  القصيدة يستدعي إعــــــادة الت 

ة، وهو تاريخ استقلال الج اعر في الخامس من جويلي 
 

 أن  الش
 

ا يجعلنا نستشف زائر مم 

اعر)المعاناة التي تألم لها الحلاج 
 

ان المستعمر ( قناع الش  معاناة شعب الجزائر إب 
 
ماهي إلا

 ثورة تحرير قادته للنصر، يقول 
 
الفرنس ي، وانتفاضته في آخر القصيدة ما هي إلا

اعر
 

 :الش

ط ْ " 
ُ
طيُّ فلمْ أسْق

َ
 مرّ السّق

بِي
َ

ش
َ
 خ

ْ
ط

ُ
 ولمْ يَسْق
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َ

يْ فأش
َ
 ارَ إِل

فِضًا 
َ
ت
ْ
عشَ مُن

ّ
 الن

ُ
 فطرَحْت

ا 
ً

عِش
َ
 وَرَاءَهُ مُرْت

ُ
يْت

َ
 ومَش

فِي النّهْرُ 
ْ
ل
َ
ى خ

َ
 وَمَش 

 ومش ى خلفي القمَرُ 

 كثيرًا في الزّمَنِ 
ُ

 أوغلت

دُنِ 
ُ
 كثيرًا في الم

ُ
 أوغلت

ى رآني الصّبْحُ 
َ
 (.2013علاق، ما في الجبة غير البحر، )" حَت

قطي ف ة الس  ل نوفمبر الذي ســــــار عليه الحــــلاج لم تكن شخصي  ي رمزيتها سوى بيـــــان أو 

اعر)
 

ورة ( قناع الش
 
فاف حول الث  الالت 

 
هر إلا عب الجزائري، وما الن 

 
ة مقاومة الش برمزي 

بح وهو فجر الاستقلال  ماء، حتى أتى الص  ا القمر فرمـز إلى بركة الس  ير في دربها، أم  والس 

ة الج ةالمشهود للأم  اعر فاتح قد أجاد وأبدع في هذه القصيدة . زائري 
 

ولا شك أن  الش

ة بتوليد معاني معاصرة تستجيب  وفي  ة الص  خصي 
 

المتميزة حين عرف كيف يستثمر الش

ة أبهرت ثورتها العالم بأسره ة فحسب بل لأم   .لتجربة ليست ذاتي 

اعر ياسين بن عبيد فقد أهدى قصيدته 
 

ا الش إلى روح « الخضراءتراتيل المشكاة »أم 

بن عبيد، ) "الحلاج رحمة الله عليه..مهداة إلى شهيد الحقيقة وشاعرها": الحلاج قائلا

اه. (1885الوهج العذري،   : وقد استهل  القصيدة مخاطبا إي 

ي"  دالله عـاعالله مـــــــواعالله
 

تـابـكـ في ش  كالله
ـ
رـأ

ـ
 إق

ي دالله صـائالله
ـ
يـاء  ق سـجـ الض 

ـ
اعر  ن

ـ
ا ش

ـ
 !أن

ب   اهالله
ـ
ا ذ

ـ
هــــــــــا..أن ي جـنـبـاتالله  فالله

اح   والر 

عـراللهي 
 
راللهي وذ

ـ
ذ  !وانتشاء  عـوائدي..ع 

هـــــــــــا
 
وـال

ـ
نـاتالله إذا اسـتـحـالـ ن مكالله  للم 

سـتـحيلالله  ي..للم  دالله  ســــــــــاعالله
ـ
ط أبَّ

ـ
 إذا ت

ـي هـايـتالله ـي ابتداء  نالله نتـهـى بـدـئالله نـ م   مالله

 وـاراللهدي
 
يقـــــة ي حـقالله ى دـرـبالله

ـ
لتـق ي م    "فالله

 (1885بن عبيد، الوهج العذري، )
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ة  اعر ياسين بداية الآية القرآني 
 

تـابكـ ﴿يقتبس الش  كالله
ـ
رأ

ـ
يـكـ  إق

ـ
كـ اليـوـمـ عل نـفـسالله فـى بالله

ـ
ك

يبـا فها في مطلع القصيدة في سياق مخالف للآية ويبدع ، [11، الآية الإسراء] ﴾حـسالله
 
ويوظ

اعر صورة نادرة ورائعة قلما تجد لها مثيلا في 
 

ــــــاعر الش
 

عــــر المعاصر حيث يطلب الش
 

الش

ــــــــرأ كتابه  ة الحلاج)من الحلاج أن يقــ فيرى الحلاج ذاته في تجربة ( صحيفة أعمال وخاص 

اعر هو ذاته الحلاج بتناص مقلوب
 

ة، ما يعني أن  الش وفي  اعر ياسين الص 
 

وإذا كان . الش

ه يعيش
 
اعر يعد  نفسه الحلاج فهذا يعني أن

 
ة،  الش ة مماثلة في أطرها العام  تجربة صوفي 

د مع الحلاج  ا فعله بنفسه حين اتح  ه يؤمن بالاتحاد والحلول وليس أدل  على ذلك مم 
 
وأن

 . وصارا شخصا واحدا لهما كتاب واحد

ة القصيدة  لا جزءا من بني 
 
وفي وشخوصه شك ص الص  ونخلص بالقول أن  الن 

عر 
 

ة المعاصرة، واستخدمه الش وفي  لون به نصوصا معاصرة الص 
 
اء منطلقا خصبا يشك

ة تستجيب لتجاربهم ورؤاهم  .متعالي 

قابل_3
ّ
ضاد بين نظام العلاقات الذي : أسلوب الت قابل في قيمة الت  برز أسلوب الت 

ة مثمرة تنتج  ة تقابلي  نا بذلك بني  يقيمه بين عنصرين متقابلين أتيا في توال لغوي، مكو 

عارض  خالف والت  لالي الذي معاني الت  ة وتوليد "الد  اخلي  يؤدي إلى تصعيد الحركة الد 

لالات المطلقة اعر المعاصر إلى المقابلة في إطار تقابل بين . (2011بقار، ) "الد 
 

ولقد لجأ الش

الحركتين من عالمين مختلفين ومتعارضين، دعتهما آمنة بلعلى بالمثل الأعلى والمثل 

 . (1885بلعلى، ) المحطم
 

اعر القديم قد استعمل هذا الأسلوب مقتصرا في وإذا كان الش

ة  عوري 
 

اعر المعاصر تبنى مقابلاته على العناصر الش
 

مفارقته على تضاد الألفاظ، فإن  الش

ق الأمر 
 
راع الذي هو من سمات الحياة المعاصرة، وحين يتعل ة، ليجدد طابع الص  فسي  والن 

عري فإن  الأحوال تنطوي على الكثير 
 

صوف الش ة بالت  وحي  من المعاناة والمجاهدة الر 

ة وح للذات العلي  م وبالر  غرب في سبيل إفناء الجسد والس  جاذب والحيرة والت  وتر والت  . والت 

قابل لدى شعرائنا ونستشف الأمثلة انطلاقا من نوعيه ور : لذلك سندرس الت  تقابل الص 

 .وتقابل المشاهد

ور في البي: تقابل الصّور  2–3 عر العمودي، أو في يكون تقابل الص 
 

ت ذاته في الش

عر الحر، يقول 
 

ـــــد في قصيدتـــــه الفقرة نفسها في الش ــ ــ  :«غيمة المعنى»ياسين بن عبيــ

نــــــــــا 
 
ة ك ـــــــــي  مــــــــــاسـوـاسالله

 
ـــــــــوت  علـــــــــى الظ م 

ـ
 ن

 

ـــــــــــــــــــــــلالله  ۞ بـت  نـحـيــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــرـاجينـ الهــــــــــــــــــــــــوـى والت   لالله
 

قينا ضبابا وشمسا، ) (2003ياسين، هناك الت   
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قابل بين صورتيننجا  : به هذا الت 

ما 
 
بتل ‡ نموت على الظ  نحيا عراجينـ الهوى والت 

قابل وفي وتألمه طلبا للحقيقة، ! ما أجمل هذا الت  فالموت على العطش هو معاناة الص 

اعر 
 

قيض ببعث حياة للأفضل يتلذذ فيها الش ورة إلى الن  هذه المعاناة التي تقلب الص 

بتل  وفي إلى ما يشبه أن  إليه،بالهوى الإلهي والت  ها لحظة الفناء الفارقة التي تقود الص  إن 

ة لا "يكون موته،  ه موت رمزي في عالم، وولادة تتحقق في عالم آخر فهي لحظة أبدي  ولكن 

ة  . (2009زدادقة، ) "نهائي 

اعر ياسين 
 

ة من مثال الش وبتقابل شبيه يجمع بين صورتي الموت والحياة، وبأقل فني 

اعر عثمان لوصيف يقول في  بن عبيد
 

 : «قالت  الوردة»نجد الش

اب ْ"...
َ
تِي فِي العَذ  يا رَبَّ

ُ
وت

َ
 هُو الم

تي    بيدَ أني أصرّ عُلى حِصَّ

 في الحياة ِ  

جتباة 
ُ
ة مَعْبُودَتي الم  (2000لوصيف، قالت  الوردة، )" وحِصَّ

نت وبالمنظور تتقابل صورة الموت في العذاب للحصول على صورة الحياة للأنا والأ 

الك لن  اعر يعلم طريق الس 
 

ص، فإن  الش أويلي للعبارة والإشارة في هذا الن  وفي الت  الص 

على أن يكون له  تحقق له حتى يموت في مشقاتها ومكابدة معاناتها، ورغم ذلك فهو يصر  

ة، ونصيب من الفناء في المحبوب وفي  ة الص  وحي   .نصيب من هذه الر حلة الر 

ه أيض
 
اعر ورفضه للواقع الأليم، وسعيه لتغيير على أن

 
ا يمكن تأويلها بإصرار الش

ة  يئة لهذا الواقع، والارتقاء به للأفضل، وبعثه من جديد من أجل الإنساني  المعالم الس 

 . ومستقبلها

اباـللهل عبد الله حمادي الحب  بالقصف في قصيدة 
ـ
ق يا امرأة من ورق »وفي مثال آخر ي 

وت  : قائلا« الت 

 ويكو "
ُ
 بدايته ُ  الحبُّ ن

 
ُ
 (2001حمادي، )" نهايتهُ  القصفويكون

هاية‡ الحب : البداية  القصف : الن 

هاية فإن  واقع أمرها صيرورة لها ومسار حتمي لتطورها  لئن بدا تناقض البداية مع الن 

تقابل واضح، فهما « القصف»و« الحب»ابتغاء الوصول بالحالة إلى ذروتها، وفي لفظتي 
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حقلين دلاليين مختلفين، إذ الحب ينتمي لحقل العواطف وهو من المثل  ينتميان إلى

قابل بين  دمير وهو من المثل المحطم وهذا الت  الأعلى، بينما القصف ينتمي لفعل الت 

راع  ات والموضوع بمزيد من تصعيد الص 
 
الحقلين أتاح احتلال الفضاء الفاصل بين الذ

جاذب والحيرة  .من أجل الوصول إلى مبتغى الفناء والمعاناة والمجاهدة والت 

د : تقابل المشاهد 5–3 قابل فيه بالمشاهد بحيث يبنى مشهد على الض  ويكون الت 

قابل في المشاهد بين عالمين مختلفين تمامًا، وهذا اللون  انطلاقا من مشهد آخر، ويقع الت 

ور في مشاهد، ولوحات يقابل بعضها بعض صوير يعتمد على تجميع الص  ا مقابلة من الت 

ة في . تناظر وتعارض يؤدي إلى تأكيد وحدة الموقف ة جلي  قابلي  ة الت  وتبد ولنا هذه البني 

اعر عثمان من استخدامها حتى أضحت سمة «قالت  الوردة»قصيدة 
 

، وقد أكثر الش

شكيل
 
ة بارزة، وخصيصة يتميز بها في الت  : من ذات القصيدة 15يقول في المقطع . أسلوبي 

 : ل المشهد الأوّ 

رُ " جَبَّ
َ
هَا الآدَمِيُّ الذي يَت  أيُّ

سيطِرْ 
ُ
ا لت

َ
 هُن

َ
ت

ْ
 جِئ

َ
نت

ُ
 !هلْ ك

 
َ

ذلّ الضّعيف
ُ
 فت

ريق الدّمَاء َ
ُ
 ت

سِد ما أبدعَ الله
ْ
ف

ُ
 (2000لوصيف، قالت  الوردة، )" وت

 : المشهد المقابل‡ 

رْ "
َّ
ذك

َ
هَا الآدَمِيُّ ت  أيُّ

 الحَقِّ فِيكَ 
َ
ة

َ
خ

ْ
ف

َ
 ن

اكَ لِ 
َ
ف

َ
 اصْط

َ
يْف

َ
ضِنَ الأرْضَ وَك

َ
حْت

َ
 ت

غنياتٍ 
ُ
هَا أ

ُ
رِش

ْ
ف

َ
 ت

ا 
ً
ق

ْ
  وَعِش

بَرْ 
ْ
 وَعَن

رْ 
َّ
عَط

َ
هَا الآدَمِيُّ ت  أيُّ

 بِالهَوَى  

رْ  بِّ
َ
 وَك

َ
مّ صَلِّ مَعَ العَاشِقِين

ُ
 (2000لوصيف، قالت  الوردة، ) "ث
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ـ
 

ر الذي تطغى عليه نزعة الش ل على صــــــور الإنسان المتجب  ـر في داخله يقوم المشهـــــد الأو 

ماء، الفساد) عيف، إراقة الد  يطرة، إذلال الض  جبر، حب الس  ور في (الت  ، وتتوالى الص 

قيض بمشهد يرفض ما سبقه، وهو مشهد صور الإنسان  تصاعد درامي حتى أتى الن 

ه خليفة الله في أرضه، وروحه من نفخه، يفرش الأرض 
 
بنزعة الخير الذي يستشعر بأن

 .ويتعطر بالهوى الإلهي ويصلي في محراب العاشقين لله ،أغنيات وعشقا وعنبرا

اعر إلى الواقع الإنساني بكل صور 
 

قابل في المشاهد قد يرمز فيه الش إن  هذا الت 

ورة 
 
غيان والفساد في الأرض، في حين يقوم المشهد المقابل على إدانة هذا الواقع والث

 
الط

اعر إلى ت
 

لام عليه للتغيير الإيجابي، حيث دعا الش غليب نزعة الخير كي يعم الحب والس 

ة جمعاء  .على البشري 

اعر يقول في القصيدة 
 

وفي مشهد تقابلي آخر شبيه بالذي سبق في معانيه نجد الش

 :نفسها

 : المشهد الأوّل 

ةِ ..آه ِ" هِمَّ
َ
دْل

ُ
 ياامْرَأتِي الم

 بالهَمِّ 

مِّ 
َ
 والغ

اتِرَة
َ
تِي الف

َ
 !يَا رِعْش

اءُ يُدَمْدِ 
َ
ت

ّ
وَارعِِ هَا الش

ّ
 مُ عَبْرَ الش

اتِ 
َ
ا الوَاجِف

َ
بْوابَن

َ
 يَضْرِبُ أ

فِئُ 
ْ
 وَيُط

ا السّاهِرَة 
َ
تِن

َ
رْف

ُ
  (2000لوصيف، قالت  الوردة، ) "مِصْبَاحَ غ

 : المشهد المقابل‡ 

" 
َ
 عَانِقِي البَرْق

زَعِي 
ْ
ف

َ
 ت

َ
 لا

اطِرَة 
َ
 عَانِقِي الرّعْدَ والسّحُبَ الم

افِرَة 
َ
 ك

 
رَة

ْ
 فِك

مُو 
َ
 تِي أن ت

مِ 
َ
لا

َ
سْلِمِي للظ

َ
سْت

َ
 وت



 

 

 

313 

د   
ّ
لاثي : السّنة  3:العدد  53: المجل

ّ
الثالث

ّ
 373-333 :ص 5253 الث

مَرَ الليلِ 
َ
 وأنتِ البَهِيّة يَا ق

يَ البَاهِرَة مْس ِ
َ

 (2000لوصيف، قالت  الوردة، )" يا ش

اعر فيهما 
 

إن  هذين المشهدين المتقابلين بما فيهما من تعارض ومفارقة يحاول الش

اعر في رؤياه  كسر حاجز الخيبة والفشل، وبعث الأمل والحياة من جديد، لاسيما وأن  
 

الش

ة ثائرة تجعل تشكيله للصور . يدع وإلى اعتناق شريعة الحب الخالص   وله تجربة شعري 

مس بمثابة الموازاة 
 

لام والش
 
ة المتضادة كالموت والحياة، والحزن والأمل والظ عري 

 
الش

اعر الحائر
 

شكيل الجمالي لموقف الش
 
ة والت مزي   .الر 

نائيات الضّديّة-2
ّ
ماهي بين المتناقضات، يصدم : الث وفي ذلك الت  متلقي الخطاب الص 

وحيد بين المتنافرات، ويرى فجوة عظيمة قائمة بين اللغة وعالم الأشياء  وهكذا "والت 

وفي مركزيته، ويبقى مجرد احتمال ضمن احتمالات يفرضها  يفقد المعنى في الخطاب الص 

دي  قابل الض  ص نفسه، المبني على فكرة الت  ةا)متن الن  دي  نائيات الض 
 
بوزيان، ) ("لث

2003). 

ة بقولهوقد  نائي 
 
نائي من الأشياء ما : "عر ف جميل صليبا في معجمه الفلسفي الث

 
الث

ة الأضداد  ة المبادئ المفسرة للكون، كثنائي  ة هي القول بزوجي  نائي 
 
كان ذا شقين، والث

ة الواحد وغي ة الواحد والمادة، أو ثنائي  ر المتناهي عند الفيثاغورثيين أو وتعاقبها، أو ثنائي 

ة عالم المثل وعالم المحسوسات عند أفلاطون   .(1892جميل، )" إلخ...ثنائي 

عر 
 

ة التي نلفي لها حضورا قويا في الش واهر الفني 
 
ة من أهم الظ دي  نائيات الض 

 
وتعد الث

نائي
 
ة يعتمد في نشاطه على الث ات العربي الحديث والمعاصر، ذلك أن  الفكر بعام 

فس في أغوارها ة، والن  دي  عور بها أتم   الض 
 

نائيات التي تجعل الش
 
تجتمع فيها مثل هذه الث

عـرف الأشياء 
 
ها ت ح بعضها بعضا وبضد  ة المتضادة يوض  فسي  وأوضح، لأن  الحالات الن 

ز، فهذه  الحياة غريزة واضحة الأثر في حركاتنا وسكناتنا، والموت غريزة ماثلة أمام "وتتمي 

واد والبياض موجودان جنبا إلى جنب في الحياة، ويمكن القول أعي إن  مظاهر : ننا، والس 

ة نائي 
 
جاذب بين قطبي هذه الث يوب، ) "الحياة كلها نتيجة ذلك الت   .(2008الد 

ة قائلا ورة الفني  ضاد في تشكيل الص  ة الت  م عبد القاهر الجرجاني على أهمي 
 
: وقد تكل

ه يعمل عم"
 
حر في تأليف المتباينين حتى يختصر لك ما بين المشرق وهل تشك  في أن ل الس 

ار ... والمغرب ئام عين الأضداد، فيأتيك بالحياة بعد الموت مجموعين والماء والن  ويريك الت 
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يء من جهة 
 

مجتمعين، كما يقال في الممدوح وهو حياة لأوليائه، موت لأعدائه ويجعل الش 

 (1899 الجرجاني،)" ماء، ومن جهة أخرى نارا

زا، حيث تقوم الأضداد  د فضاء متمي 
 
ة في الن ص الأدبي تول دي  نائيات الض 

 
على أن  الث

ة للنص،  ة الحركي  س الوجه الأهم في البني  إذ تجتمع جملة "بدور حيوي فاعل يؤس 

ة بأزمنة مختلفة، فتلتقي هذه العلاقات على أكثر من  ة، وفعلي  ة ومكاني  علاقات زماني 

ضاد الفعلي محور، وتتصادم  لالة فيه، فالت  ص، وتعدد إمكانيات الد  وتتوازى، فتغني الن 

ات في صراعها مع الحياة
 
ل عالما من جدل الواقع والذ

 
يوب ) "والاسمي يشك  .(2008الد 

نائيات في الن ص تدل  على انسجام إيقاعاته، وانفتاحه وهي تضفي عليه 
 
إن  وفرة الث

ة والحركة وذلك ف وفي . ي أنساق متضادة ذات صلة بالكون الذي تصورهمزيدا من الحيوي 

نائيات نذكر منها
 
لنا العديد من الث ور : )قصائد شعرائنا سج  لام/الن 

 
الموت )، (الظ

ــــاب/الحضـــــور )،(الحياة/ ـــر/الخير ( )الانفصــــال/الاتصـال)،(الآخــــر/الأنــــا)،(الغيـ
 

( الش

ـــــرح/الحـــزن ) ــ مت)،(الفـ ك)،(الكلام/الص 
 

ـــــن/الش عف/القوة)،(اليقيـ ، (الأمل/اليأس)،(الض 

كــون /الحركة ) عة )، (الس  يـــــــــق/الس  حول )، (المستحيل/الممكن )، (الض  بات/الت 
 
( الث

كر)،(الحاضر/الماض ي)،(البقاء/الفناء)
 
اهر)،(الأنثى/الذ

 
( الحلم/الواقع )، (الباطن/الظ

وح/الجسم ) طق )، (ال جر/الوصل )، (قربال/البعد )، (الر  مت/الن  الوصل )، (الص 

كر )، (العهر/العفة ( )ال جر/ حو/الس  إن  . إلخ(... الانهزام/الانتصار )، (الألم/اللذة )، (الص 

عراء لتصبح كتلة 
 

نائيات التي تجمع بين المتناقضات تتوحد في أعماق الش
 
هذه الث

 .الحقيقة واحدة، ويظهر من خلالها جوهر الأشياء، وحقيقة

ة الفصل بينها وبين  ة في إمكاني  اهري 
 
على أن  هذه المتناقضات ليست بهذه البساطة الظ

وت»حدود لها، فمثلا في قصيدة  للشاعر عبد الله حمادي قد « يا امرأة من ورق الت 

طهر خطيئة يقول . يتحول العهر إلى صلاة لفتنة الجسد وعبقه المحظور، وقد يصبح الت 

اعر
 

 : الش

" 
َ
حْظورْ ت

َ
 مِنَ الجَسَدِ الم

ُ
ات

َ
ت

ْ
 ق

 والإبْحَارْ 
َ
رْبَة

ُ
 الغ

ُ
رِف

ْ
ت
ْ
ق

َ
 ت

جَرِيّ 
َ
عْرٍ غ

َ
 في ش

مًا  
َ
غ

َ
صَابِعِكِ ن

َ
عِ أ

ْ
جُّ عَلىَ وَق

َ
 يَرْت

 
ُ
 اللوز

ُ
شِف

َ
 يَرْت
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ةِ  ِ
ّ
دُ بالعِف زوَّ

َ
 يَت

 
ْ

وَات
َ
 والصّل

هْوَتِهَا 
َ

 فِي مِحْرابِ ش

اريّة
ّ
 الأجْرَاسِ الن

َ
 .(2001حمادي، ) ..."تحت

ة بدراسة خمس ثنائيات الأولى وهي دي  نائيات الض 
 
 :لقد اكتفينا من بين العديد من الث

  لام؛
 
ور والظ ة الن   ثنائي 

  ة الموت والحياة؛  ثنائي 

  ة الحضور والغياب؛  ثنائي 

  ة الاتصال والانفصال؛  ثنائي 

 ة الأنا والآخر  . ثنائي 

لام2–2
ّ
ور والظ

ّ
لام مستمرا منذ وجود الإنسان لا يزال صراع الن  : ثنائيّة الن

 
ور والظ

لام 
 
ا ي  يء، وهابوا الظ جوم وغيرها مم  مس والن 

 
ل، لذلك نجد القدامى عبدوا الش الأو 

بوا له القرابين مخافة أذاه وشره ور تسليطا . فقر  ر "ويعد  الن  لمة، وبالقياس ينف 
 
ر الظ ينف 

ة وجودها بالح فإن   :ق والوعي بهذا الوجودظلمة العدم عن الموجودات، ويتيح لها رؤي 

لم في المحل الذي يظهر فيه
 
ر الظ فور، منف  ور هو الن  ين، )" الن  ه يطلق (2011الز 

 
، كما أن

يء الكاشف للمستور، ويطلقونه بمعنى 
 

كل وارد إلهي يطرد الكون عن "على حقيقة الش 

ور من أسماء الحق تعالى، وهو تجليه باس. (2011القاشاني، ) "القلب اهروالن 
 
ا . مه الظ أم 

لمة عند المتصوفة على 
 
لام فتطلق الظ

 
ا هو كمال "الظ سبة إلى ما يعلوه مم 

 
كل نقص بالن

سبة إليه
 
 .وهو أيضا ميقات للتجلي الإلهي. (2011القاشاني،) "بالن

لام 
 
ور والظ ة الن  قابل في ثنائي  ة "وتعد  دلالة هذا الت  ة روحي  محاولة لتأسيس وضعي 

صوف -ينشط  ويتكامل تحت تأثير ديالكتيك وجداني يتسم بتقابل الأطراف -من خلالهاالت 

 
 

  ثالث
وتعارض أحوال الوجدان دون الاتجاه على القضاء عليها برفعها إلى تركيب حد 

ا للمتقابلين بإفناء أي  منهما في الآخر
 
 (.1892، .نصر ع)" يكون حدا ثالث

 نور وظلام
 
 ! وهل الحياة إلا

 
لت هذه الث

 
ة الحضور الأكبر، وبرزت بأشكال لقد شك نائي 

اعر ياسين بن عبيد في قصيدتـــه 
 

متباينة، ودلالات مختلفة في قصائد شعرائنا، يقول الش

لوين..عائد»  :«من سفر الت 
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ــــــــــــــــي فــــــــــــــــي  حـ لالله
ـ
جـــــــــــــــــايلا جــــــــــــــــم   د 

ـ
 بـعيــــــــــــــــد   ن

 

ويـــــــــــــــــــــــــــل   ۞
ـ
 وـطريقـــــــــــــــــــــــــــي ومــــــــــــــــــــــــــــا انطلقـــــــــــــــــــــــــــت  ط

 

وح، ) (2003بن عبيد، معلقات على أستار الر   

ة لقد  اعر ثنائي 
 

ور )جمع الش لام/الن 
 
 (:الظ

 دجاي‡ نجم  

ل لها بـ 
 
ة مث اعر ياسين إشارة إلهي 

 
، (دجاي)، تلوح له في باطنه (نجم بعيد)يتلقى الش

فر سيخوضها روحيا ة طويلة الس  ة صوفي  إن  . وهي على ما تبد وإرهاصا لرحلة عروجي 

ة  نائي 
 
اعر ( دجى/نجم )هذه الث

 
 .في سبيل الوصول للنور المطلق تكشف عن اغتراب الش

ة  ور )وتظهر أيضا ثنائي  لام/الن 
 
ليب»موزعة في جسد قصيدة ( الظ « الحلاج على الص 

 : للشاعر فاتح علاق، إذ يقول على لسان الحلاج

. (2013علاق، ما في الجبة غير البحر )" من جُرحِي فيزدهرُ  الليلَ  أض يءُ أنا حيٌّ "

ة   :ل ويقو ( الليل‡ أض يء )ثنائي 

 أنا حيٌّ "

 وهذا الليلُ مُنهزمُ 

صِرُ 
َ
ت
ْ
 (2013علاق، ما في الجبة غير البحر، )" وهذا الصّبْحُ مُن

ة بح ) ثنائي  بلي يقول (. الليل‡ الص 
 

 :وعلى لسان الش

" 
ْ
كَ فِي الأعْماق

َ
 شوق

ْ
 فاحْفظ

اتِ الليلِ 
َ
عَن

َ
 مِنْ ط

ارِ 
ّ
حَاتِ الن

َ
ف

َ
 (2013 علاق، ما في الجبة غير البحر،)" وَمِنْ ل

ة   ار )ثنائي   (الليل‡ الن 

 : وعلى لسان الجنيد يقول 

يلْ "
َ
راتِ الل

َ
 قلبكَ مِنْ سَك

ْ
 واحفظ

جْرْ 
َ
 الف

ُ
 يَحِين

َ
 (2013علاق، ما في الجبة غير البحر، )" حِين

ة    ( الليل‡ الفجر )ثنائي 

ؤيوي تكشف عن دلالات جديدة لثنائي   ة في موقفها الر  دي  ات الض  نائي 
 
ة إن  هذه الث

ور ) لام/الن 
 
ة المتولدة عن فعل (الظ : في قول الحلاج( الإضاءة)، حيث تدهشنا الحركي 

وهل لليل طعنات ! وماذا  هل حقا ي  يء الجرح  الليلـ ! أض يء الليل من جرحي
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اعر بطاقته ! وسكرات 
 

د الش نائيات تكشف حقا عن تفر 
 
ا يجعل هذه الث وهذا مم 

جدد و ة القادرة على الت   .الإبداعالإبداعي 

ة : ثنائيّة الحياة والموت 5–2 وفي  جربة الص  ة الحياة والموت عصبا حيا في الت  تعد  ثنائي 

يحيل "عموما ومقام الحب الإلهي خصوصا، وقد انبنت بناء تلازميا بين طرفيها حيث 

جرد عن مقام أو حال إلى الاستئناس  موت ش يء على حياة آخر، ويف  ي الاغتراب والت 

وى ...بالذي يليه فلا حياة ولا إنجاز لمشروع الاتصال بالمحبوب دون موت وفناء عن الس 

وفي ة مصرحا بها أو . (2011فيلالي، ) "بما في ذلك ذات الأنا الص  نائي 
 
وتستخدم هذه الث

عــــــــري 
 

ص الش يــاق في الن  مني الذي يكشفه الس  فمن المصـــرح بها . مضمرة في المعنى الض 

ــ
 

ــــة قصيدتـــــه نجــد قول الش ــــلاق في خاتمــ ــ ليب»اعر فاتح عـ  :«الحلاج على الص 

بْ "
ْ
ل
َ
 فهبَّ الق

 
ْ

ابوت
ّ
 وانكسرَ الت

 اُلله حيْ 

 حيْ الله 

 وسِواهُ 
ْ

 (.2013علاق، ما في الجبة غير البحر، )" يَمُوت

دين مباشرة  اعر بين الض 
 

، ويبد وأن  الحلاج (فعل/اسم )، (يموت/حي )هنا جمع الش

وحد مع « أنا حي»عدما كرر في القصيدة كاملة قول ب خمس مرات ختم القصيد بالت 

ة  ات الإلهي 
 
ة « الله حي»الذ وفي  دها مرة أخرى، ليصبح المجموع في تجربته الص 

 
مرة وأك

ة  ة ومكانته الخاص  مزي  ه الر  سبع مرات، وهو عدد رمزي في إنتاج المتصوفة، له دلالت 

وى لا معنى  عندهم، وحينما وصل الحلاج إلى مقام الفناء والاتحاد والحلول أصبح الس 

 .له ولا بقاء للغير عينا وأثرا

ة  اعر (الموت/الحياة )ومن المضمر الذي يعكس ثنائي 
 

ياق قول الش ف من الس 
ـ

ستش ، وي 

 :«حالات»من قصيدته  11عقاب بلخير في المقطع 

ــــــــــــــي و   أرجــــــــــــــو أن أكــــــــــــــونـ بجنبــــــــــــــهالله حـبيبالله
 

ن ۞
ـ
قـ شــــــــــــــــــــــــــــمل  تفـــــــــــــــــــــــــــر 

 
هـــــــــــــــــــــــــــا ا وألا  المــــــــــــــــــــــــــــوت  أي 

 

(2011عقاب، )  

ة بين نائي 
 
د الث  الموت‡ أرج وأن أكون بجنبه وألا تفرقـ شملنا  :تتجس 

  

 الموت ‡ الحياة     
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اعر يرج والقرب من الجناب 
 

ة تحمل معنى الامتلاء والخواء، والش نائي 
 
إن  هذه الث

د الامتلاء  وحا(الحياة)الأقدس ما يجس  د الخواء ، وانقطاع اللطيفة الر  ة تجس   (.الموت)ني 

ا في قصيدة  ة « الر حيل الكبير»أم  ( الموت/الحياة )للشاعر مداني بن عمر نجد ثنائي 

 :تتجسد في قوله

دَى "
َ
 مَعَ الم

َ
ي كيْ أموت مْش ِ

َ
ي وأ  سَأمْش ِ

نِي الحُورُ  
ُ

بُش
ْ
ن
َ
يِي فت

ْ
نِي مَش

ُ
ن
ُ
  "ويَدْف

 (2003مداني، )

 تنبشني الحور ‡ يدفنني مشيي  

 

 

 البعث والحياة ‡ الموت            

ياق في هذا  مني الذي ينكشف مع الس  اعر لجأ إلى المعنى الض 
 

هنا أيضا نجد الش

عري، وهذه المرة مع الوحدتين المتضادتين معا
 

الحياة والموت، حيث استخدم : البيت الش

بش علامة على الانبعاث وتجديد الحياة فن دليلا على الموت، والن   .ألفاظ الد 

زا كبيرا من : ثنائيّة الحضور والغياب 3–2 ة الحضور والغياب حي  تشغل ثنائي 

وفي، ذلك أن  المتصوفة يغيبون عن المحيط  الخلق ويكونون /جدليات الفكر الص 

إذ أن  كل  حاضر غائب، وكل غائب "الحق، والعكس بالعكس؛ /حاضرين مع الوجود 

ها  ة فإن  ت تلك الجدلي  ة، إذ إن  تلك حاضر، وإذا ما تضام  سرعان ما تغد ووسيلة جمالي 

ة تخلق إيقاعا خفيا تشع  منه مواجيد القلب نائي 
 
وقد يرتبط مفهوم . (2015عامر، ) "الث

ة  اعر ياسين بن عبيد، حيث تتجلى لنا ثنائي 
 

الغياب بالفناء، كما نلفيه عند الش

وح»في قصيدته ( الغياب/الحضور )  :فيقول « أعاصير الر 

" 
ُ

يْبِي، و حضرْت
َ
 أبديّة  غ

 
 سَاعة

تي   عْصَارِ رَجْعِي ورِدَّ
َ
ؤاتي مِنَ الأ

ُ
 ت

دَوا 
َ
اعُوا مَعَانيَّ فاهْت

َ
نْ ض

َ
 لم

ْ
 تراءت

ابَ الحَيَارَى فِي وُجُودي ودَعْوَتِي 
َ
 " وذ

 (1889بن عبيد، أهديك أحزاني، )

ة    ( غيبي‡ حضرت )ثنائي 
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ا غاب عن الأغيار بصف
 
كالحاضر "اء اليقين، فهو والحضور هنا هو حضور القلب لم

وري بني»: عنده، وإن كان غائبا عنه، يقول الن  كعوان، ) "«إذا تغيبت  بدا، وإن بدا غي 

2010) . 

مير في القصيدة  د الض  ا هو معلوم أن  تعد  اعر بالعائد، ومم 
 

في البيتين يناور الش

اعر عن نفسه في حضوره
 

وغيابه في  الواحدة من تعدد الواحد، فبعدما كان يتحدث الش

اني بضمير 
 
ل من البيت الث طر الأو 

 
ل، وصف حضوره في الش ووصف ( هم)البيـــت الأو 

مير  اني بنفس الض 
 
طر الث

 
ى في ( هم)غيابه في الش سم  اعر نفسه وهذا ما ي 

 
 الش

 
وما هو إلا

قد لالي، ذلك أن  تعدد الواحد : عرف الن  ي الد  خف  وفي  "لعبة الت  ة إبدال معرفي أرساه الص 

ة التي نسجوها معه على نحو كسر  في مفهومهم للمطلق، انطلاقا من العلاقة الخاص 

جلي،  ة الت  د سمحت به آلي  قليدي للواحد، وفتحه على تعد  ابت في الاعتقاد الت 
 
المعنى الث

ه كثير
 
 لأن

 
 .(1899بلقاسم )" فالمطلق صوفيا ليس الواحد إلا

ع
 

عراء عن تجربتهم الش
 

ر بعض الش ة مستعملين ألفـــــــــاظ شعـــــــــراء وقد يعب  وفي  ة الص  ري 

اعر "العشـــق، فأحيــــانا 
 

ترمز إلى الحضور، ومعناه الحضور الإلهي، الذي يصل فيه الش

ة، وأحيانا أخرى يستعمل الألفاظ التي توحي  باني  فحات الر  ة والن  إلى المكاشفات الإلهي 

اعر ينشد القرب الإلهي ولكن لا يصلهبالغياب، وهو البعد الإلهي، حيث يظل ا
 

بن ) "لش

اعر عبد الله العش ي يعاتب الغياب مخاطبا له. (2015ساحة، 
 

 :فها هو الش

 الغِيَابِ آه ِ يَا مُرَّ "

 
َ

 صيّرت
َ

 ...اخضرارَ الرّوحِ كيف

 ...عُمْرًا يَابسًا

بَابِي
َ

 ش
َ

 (2003العش ي، )" كيف شيّبت

ة  وح )ثنائي   (الغياب‡ اخضرار الر 

 : قول أيضاوي

ي تِ سَيَمْض ِ
ْ
مْ مِنَ الوَق

َ
 ...ك

 ...وَمِنَ الصّبْرِ 

تِرَابِي 
ْ
رجَُ مِنْ تِيهِ اغ

ْ
 لكيْ أخ

ي   كمْ مِنَ الحُزْنِ سَيَمْض ِ

تِهِ 
َ
لبَ مِنْ حُرْق

َ
ريحَ الق

ُ
 ...كيْ أ
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عِيدَ 
ُ
رَ وأ

َ
ض

ْ
خ

َ
رَحَ الأ

َ
 ...الف

 (2003العش ي، )" الغِيَابِ مِنْ بَعْدِ 

ة    (الغياب‡ ر الفرح الأخض)ثنائي 

وح والفرح الأخضر ترمز إلى الحضور الذي يحمل معنى الوصل  إن  ألفاظ اخضرار الر 

د والإبعاد ا لفظ الغياب فقد حمل معنى ال جر والص    .والحضور الإلهي، وأم 

ة، : ثنائيّة الأنا والآخر 2–2 مائر سمة أسلوبي  عبير بالض  ة يعد  الت  وفي  في الكتابة الص 

ة إسهام . مير في القصيدة الواحدة فهو من تعدد الواحدوإذا تعدد الض   وتبرز أهمي 

عري، ذلك أن  
 

ص الش مير بقيمة كبيرة في بناء الن  ة لا تشتغل على "الض  وفي  الن صوص الص 

ة التي تزج بالن ص  لالـــة بقدر اشتغالها على الوظيفة البرزخي  مسار واحد وقار  في إنتــــاج الد 

لال مائر في المعترك الد  وتر، فالض  أويل في خلق الت  ص بانفتاحه على الت  ي، حيث يسهم الن 

ة إلى تعــــــدد الواحد بضمائر . (2010كعوان، )" هي تجسيد لمقام الحيرة وفي  وقد أشار الص 

وجلها إشارات إلى ...« هن  »، وأحيانا بـ «هم»، ومــــرة بـ «هي»، ومـــــرة بـ «هو»عديــــدة، مرة بـ 

ات
 
دت مظاهرها وطرق الإشارة إليها الذ ة، حتى وإن تعد  ة الأنا والآخر . الإلهي  وتمثل ثنائي 

ق الأمر بالفناء في المحبوب 
 
ة كبيرة حينما يتعل ة)جدلي  ات العلي 

 
، حيث تختلط (الذ

خاطب اليومي، وهو  مائر لأن  أحوال الاتحاد والمشاهدة تقت  ي لغة مختلفة عن الت  الض 

اعر عبد الله العش ي في قصيدته  ما وقفنا عليه عند
 

ل البوح»الش ، حيث يخاطب «أو 

ة بمولاتي ومرة بمولاي، يقول  ة مر  ات الإلهي 
 
 :الذ

تِنِي فِي البَوْحِ يا "
ْ
ف

َ
  مَولاتيأوْق

تِنِي 
ْ
بَضْتِنِي، بَسَط

َ
 ق

رْتِنِي 
َ

ش
َ
وَيْتِنِي، ن

َ
 ط

هَرْتِنِي 
ْ
ظ

َ
يْتِنِي، أ

َ
ف

ْ
 أخ

وَامِضِ العِبَا
َ
 عَنْ غ

ُ
 رَة وبُحْت

ت يَُا 
ْ
ل
ُ
  مولايْ وق

 أعطيت لُكْ 

 .......أعطيت كُلَّ ش يءٍ لك ْ

 يا سيّدي 

 وسيّدَ الإشارة 
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راني
َ
يْ أ

َ
 (2003العش ي، )" تجلَّ لي لِك

 ثلاث ثنائيات كما يلي
 

 : نستشف

ة    (أنتالله /أنا )                          أوقفتني في البوح يا مولاتي ثنائي 

ة وقلــــــــــــت  ي   (أنتـ /أنا )                                    ـــــــــــا مــــــــــــــــــــولاي ثنائي 

ة    (أنا/أنا )                                     تجل  لــــــــــــي لكي أرانـــــــــي ثنائي 

ة لأن  ( أنا)إن   اني 
 
ا الأو ( أنا)الوحدة الأولى غير أنا الوحدة الث اعر وحده أم 

 
لى هي أنا الش

ها 
 
اعر وكل

 
ة فهي في حال اتحاد وحلول إذ تشمل بمعناها أنتالله وأنتـ وأنا الش اني 

 
الأنا الث

ـــدة عري توترا شديدا تكشف عنه سلسلة من . ذات متوح 
 

ونلاحظ في هذا الن ص الش

ة المتعاقبة، حيث دخلت الألفـــاظ في علاقات تضــــا دي  نائيات الض 
 
د وفق تسلسل دوري الث

 : تكشف عنه هذه الخطاطة

 
 خطاطة تسلسل ثنائيات ضديّة متعاقبة

 بعد تعرضه لدوامة انتقال دوري من ضد إلى ضد 
 
اعر أن يبوح إلا

 
لم يستطع الش

لالي والإيقاعي حتى أتى  وتر الد  عاقب والت  بإيقاع مضبوط، فتسلسل البناء على هذا الت 

هاية بال وترالانفراج في الن  سمى بمسافة الت   .بوح، وهذا ما ي 
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وت»وفي قصيدة  يتداخـــــــل الأنا مع الأنت أيضا إذ يقـــــــــول « يا امـــرأة من ورق الت 

اعر عبد الله حمادي
 

 :الش

ي " 
ّ
كَ أنِ

ّ
 أن

ُ
 )...(توهّمْت

 
ْ

مَات
ُ
ل
ّ
ا بالظ

ً
وف

ُ
ة  (2001حمادي، )" يا جَسَدًا مَحْف ك )ثنائي 

 
ي/أن

 
 (. أن

ة معنى الاتحاد الذي جمع بين الأنا والأنت، وهي على تبد ومفارقة حملت  نائي 
 
هذه الث

ة تنبني على المفارقات وجدل الأضداد، وهي  وفي  جربة الص  مدهشة، ولا غر وما دامت الت 

وفي المعاصر عري الص 
 

 .سمات بارزة في الخطاب الش

 وهمومه وآلامه وتشمل الانفصال من الواقع: ثنائيّة الانفصال والاتصال 3–2

صوف وح والولوج لعوالم الت  ها تشمل أيضا الانفصال عن . والاتصال بتسامي الر  كما أن 

وحي راع مع الواقع، ما . الجسد وبداية الاتصال الر  ة من وجوه الص  نائي 
 
وتعد هذه الث

بين الانقياد إلى ما هو كائن، والانجذاب إلى ما هو ممكن، ومرغوب في "يجعل المبدع 

، ويكون الانفصال مؤقتا للخروج في ساحات المعاني المطلقة (1889، .هيمة ع)" قهتحقي

عراء الذين استخدموا هذه . وميادينها وترك العالم الواقعي في شروره ويبابه
 

ومن الش

ابع من قصيــــدة  ة عثمان لوصيف فنجده في المقطع الر  دي  ة الض  نـــــائي 
 
« قـــــالت  الوردة»الث

 :يقول 

تا ك"  على هَامَتِي مَيِّ
ُ

 مْ وقعت

 أنهزمْ 
ْ
يَ أرفضُ أن

ّ
 !غيرَ أن

حِمِ 
َ
لا

َ
لَّ الم

ُ
رُ ك

ّ
 لمْ أزلْ أتذك

يازكِ انفصال 
ّ
 كلّ الصّواعِقِ كلَّ الن

لَّ الحِمَم ْ  
ُ
 كلَّ البراكينِ ك

ويلا 
َ
 ط

ُ
 بَكيت

 أنا أضطرمْ 

 

مَلٍ 
ْ
مَائِمُ مِنْ مَخ

َ
نِي غ

ْ
ت
َ
دَغ

ْ
 دَغ

ً
 مرّة

نِي إِل
ْ
ت
َ
رٍ حَمَل

َ
ض

ْ
خ

َ
بٍ أ

َ
وْك

َ
 ى ك

نْهُر  وَنِعَم ْ 
َ
هُ أ

ّ
ل
ُ
 ك

 هذهِ يَدُ حُورِيّة 



 

 

 

373 

د   
ّ
لاثي : السّنة  3:العدد  53: المجل

ّ
الثالث

ّ
 373-333 :ص 5253 الث

 فِي غلائلَ وَرْدِيّة 
ْ

 لألأت

 عَنْ جَبِينِي الجِرَاحَ 
ْ

 مَسَحَت

م ْ اتصال 
َ
نِي مِنْ حَرِيقٍ وَغ  وَمَا مَسَّ

 
ّ

عَالَ مَعِي : ثمَّ قالت
َ
 ت

م ْ 
ُ
ةٍ كالحُل

ّ
ل
ُ
 بِي إلى ظ

ْ
ت

َ
 وَمَش

مَئي 
َ
 ظ

ْ
 عَانقت

سْ 
َ
ابًا أ

َ
نِي رُض

ْ
رَت

َ
 ك

 
ّ

الت
َ
مًا : وَق

َ
نِي سَلا

ْ
ذ

ُ
 أنا لكَ خ

 وَهَا جَسَدِي جَدول  عَسَلِيٌّ 

 (2000لوصيف، قالت  الوردة، )! " تهَجّدْ بهِ واستحِمْ 

ل معاناته مع الواقع وآلامه فيها  اعر في نصف المقطع الأو 
 

أنا .....كم وقعت ُ)يسرد الش

اني ، وهو ما يمثل وحدة الانفصا(أضطرم
 
ياق، ليبدأ بعدها الن صف الث ل في هذا الس 

ينتقل على إثرها في سياق متضاد  (واستحمْ .......مرة دغدغتني غمائم)بوحدة اتصال 

تسامى فيه إلى عالم صوفي رمز إليه بالكوكب الأخضر أين عانق الحقيقة في ساحات 

 .المطلق

وح عن الجسد للشاعر نفسه يتجسد الانفصال بانسلا « الفجاءة»وفي قصيدة  خ الر 

وحي في أرقى تجليه  : يقول عثمان. وفناء هذا الأخير، ليبدأ الاتصال الر 

ى .. ها"
َ
ل

ْ
 منْ أعماقيَ السّف

َ
 الآن

ُ
 خرجْت

بِيْ 
ّ
فلُ الن

ّ
 أنا الط

ضُ مَبْهُورَا 
ُ
رْك

َ
ي أ

َ
ن
ّ
 إن

اذا؟
َ
دْري لِم

َ
 أ

َ
 !ولا

 عُيوني زائغات  ..ها

يْ  ص ِ
َ
شوةِ يَرميني إلى نجْمٍ ق

ّ
  زخمُ الن

 سِرِّي البَاطني ..ثمّ هَا
ُ

 لامَسْت

رَارَاتي 
َ

 وش

 وغِوَاياتي 

تِي
َ
لا

َ
ايَ الخفيْ ..سُلا

َ
 وَمَعْن
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ائي؟
َ
 أينَ أعْض

نِي 
ْ
ت
َ
ف

َ
ط

َ
ت

ْ
 اخ

ُ
 البُروق

رُ السّخِيْ 
ْ
ها البِك

ُ
ؤ
َ
لا

ْ
نِي لأ دَّ

َ
 ش

 مِلءَ سَمَاوَاتِي 
ْ

رايَا اشتعلت
َ
 والم

 أنْهرُ الرّؤيا على حُزني 
ّ

 وَسَالت

 المعاني  وأجْرَاسُ 

وَرْدَ القزحيْ  َ
 باللاز

ْ
 سقسقت

 كلّ الرّاحِ 
َ
 ما الذي رَقرق

جيْ؟
ّ

 (.1888لوصيف، المتغابي، )" في جُرحي الش

حين اختطفت البروق شاعرنا حدث الانفصال عن الجسد وأعضائه، والبروق هي 

تلك الأنوار الجاذبة إلى حضرة القرب لجناب الأقدس تدعوه للدخول والمشاهدة، وقد 

اف حد
 
ة، والالط جليات الإلهي  اعر ما شاهد هناك من أنوار الت 

 
ث الاتصال وشاهد الش

ة باني  ة . الر  دا ثنائي  اعر في آخر القصيدة كل ما حدث مجس 
 

الانفصال )ويختصر الش

 : في قوله( الاتصال/

نِي"
َ
 سربل

 
 لمح  خاطف

َ
 كان

ا 
ً
ق

ْ
 عِش

ا 
ً
 وَبَرْق

ينِ 
ّ
 من الط

ُ
 فتحررت

 
ُ

 وفيُّ أنا الصّ ..وعانقت

 (1888لوصيف، المتغابي، )" آياتي واسْمي الجَوهَريْ 

 

الي ة كالت  نائي 
 
 :تتجسد الث

ين 
 
 وحدة الانفصال                           تحررت من الط

وفي آياتي واسمي الجوهري   وحدة الاتصال                        عانقت  أنا الص 

ة انفصل فيها عن واقعه وجسمه   اعر يعيش تجربة صوفي 
 

لقد بدا جليا أن  الش

 . وفي المفعم بالأنوار والأسرارواتصل بعالمه الص  
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صوص  ة الن  ة في نصوص شعرائنا أسهمت في دينامي  دي  نائيات الض 
 
وهكذا نرى أن  الث

دت من دلالاته وأبرزت طبيعة  ة في أنساق متضادة، وعد  وانفتاحها، وقد أغنته بالحيوي 

ة،  ات في جملة من العلاقات المتصادمة والمتوازي 
 
راع بين الواقع والذ لت الص 

 
والتي شك

ة وحي  ة وأبعادها الر  وفي  ة الأخرى لحمولتها الص  عري 
 

ة عن الن صوص الش ة متعالي  ة نصي   .بني 

لالة : خاتمة ة على إنتاج الد  لالي بمختلف الآليات الأسلوبي  اشتغل المستوى الد 

ة، دي  نائيات الض 
 
قابل والث ناص وأسلوب الت  ة والت  لالي  ة وأبرز الأبعاد ا كالحقول الد  وفي  لص 

لالات عت الحقول إلى. في تلك الد  ة تفر  لالي  حقل ألفاظ الحب الذي  :ففي الحقول الد 

ة الموروثة، عراء فيه الأساليب الغزلي 
 

عوا  استعمل الش روا معجم الحب الإنساني ووس  وطو 

ة وفي  ياق المختلف للتجربة الص  . من دلالات ألفاظه لتكتسب دلالات جديدة تناسب الس 

وفي مكررين  وفي حقل كر وسيلة لتجربة الحب الص  عراء الس 
 

ألفاظ الخمر؛ اتخذ الش

تجارب القدامى، ومنهم من اتخذوا من الخمرة رمزا لهمومهم وقضاياهم القديمة 

الة عليها بوجوه مختلفة وهي تشير . والجديدة وفي حقل ألفاظ المعرفة تظهر الألفاظ الد 

ة، كالبرهانفي صياغتها على درجات شتى من المعرفة  وفي  والفهم والإشارة والعلم  الص 

ين الة على أعضاء الإنسان . إلخ...والإشراق والمعنى والد  ا في حقل الألفاظ الد  أم 

قاته،
 
ة وأسماء جوارح  ومتعل فقد شكلت حقلا خاصا عماده أسماء الأعضاء المادي 

عراء مع هذه الأسماء 
 

بمنظور صوفي الإنسان وحواسه، وبعض متعلقاته، وتعامل الش

 .قائم على أساس الفناء

ة حيث أفاد في  ة نصوص شعرائنا المعرفي  ناص في تشكيل هوي  هذا وقد أسهم الت 

عراء والتي كان مصدرها الكتاب 
 

ة لهؤلاء الش وفي  ة والص  ة الفكري  عرف على المرجعي  الت 

وفي نثرا وشعرا وشخصيا راث الص 
 
ريفة، والت

 
ة الش بوي  نة الن  ةالحكيم والس  ولعب . ت صوفي 

خالف  ة مثمرة تنتج معاني الت  ة تقابلي  نافر دورا بارزا في إنشاء بني  قابل والت  أسلوب الت 

لالات  ص، وتوليد الد  ة للن  اخلي  ي إلى تصعيد الحركة الد  لالي، والذي يؤد  عارض الد  والت 

 . المطلقة

زة داخ ة أسهمت في توليد فضاءات متمي  دي  نائيات الض 
 
ل الن صوص كما أن  الث

ت على انسجام إيقاعات هذه الن صوص وانفتاحها وقد أضفت 
 
ة، ووفرتها دل عري 

 
الش

ره ة ذات صلة بالكون الذي تصو  ة والحركة في أنساق متضاد   . عليها مزيدا من الحيوي 
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المسيلة، . الخطاب الش

ة: الجزائر حفي  سة الص   .115-32ص.المؤس 

 عر العربي المعاصر(. 2011. )عصام واصل
 

راثي في الش
 
ناص الت دار : الأردن. الت 

 .33ص. وزيعغيداء للنشر والت  

 جر(. 2013. )فاتح علاق
 

نوير: الجزائر. الكتابة على الش  .11-13-11ص. دار الت 

 ة غير البحر(. 2013. )فاتح علاق نوير: الجزائر. ما في الجب  -25-21-13ص. دار الت 

15-11-13-19-30-32-33. 

 د بنعمارة عر المغربي المعاصر(. 2000. )محم 
 

ة في الش وفي  شركة : المغرب. الص 

وزيع المدارس شر والت 
 
 .85ص. الن

 د بنيس عر المعاصر في المغرب (. 1838. )محم 
 

ة)ظاهرة الش ة تكويني  (. مقاربة بنيوي 

 .239-233ص.دار العودة: لبنان

 د خليل عبو . سيرة الر جل الذي لبس البحرين وعاش في البرزخ(. 2011. )محم 

وزيع: الجزائر  .25ص. الكلمة للنشر والت 

  ،د شوقي ينمحم  ورة واللغز (. 2011. )الز  وفي للقرآن عند )الص  أويل الص  الت 

ين بن عربي  .351ص. مؤمنون بلا حدود: المغرب (. محيي الد 

 د عبد المطلب ة (. 1891. )محم  د)البلاغة والأسلوبي 
 
: القاهرة، مصر(. 1المجل

ة للكتاب ة العام   .203ص. الهيئة المصري 

 د علي سعيد ة: الجزائر. امروح المق(. 2001. )محم   .223ص. دار الخلدوني 

 د كعوان مز (. 2010. )محم  أويل وخطاب الر  عري )الت 
 

قراءة في الخطاب الش

وفي العربي المعاصر ين الجزائر وعالم الكتب الحديث الأردن: الجزائر(. الص  . دار بهاء الد 

فحات   .182-101-323الص 

 د مفتاح عري (. 1882.)محم 
 

قافي العربي: ربالمغ. تحليل الخطاب الش
 
. المركز الث

 .21ص

 المطبوعات الجميلة: الجزائر. الوهج العذري (. 1885. )ياسين بن عبيد. 

 103ص. المطبوعات الجميلة: الجزائر. أهديك أحزاني(. 1889. )ياسين بن عبيد-

105. 


